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هذا الكتاب 


ترجع أهمية الحروب الصليبية بالنسبة لنا إلى أنها تشكّل تجربة فريدة في تاريخ 
العروبة والإسلام على حد سواء» في مشرقه] ومغربي]. هذه التجربة ليست بحال من 
الأحوال من التجارب العابرة المحدودة الأثر والنتائج» وإنا هي تجربة كبرى خطيرة 
مليئة بالدروس والعظات» ينبغي لنا أن نتأملها ونبحثها في كل وقت. 

وسواء أكان التاريخ يعيد نفسه أو لا يعيد» فمن الواضح أن الأوضاع التي تحيط 
بالعا مين العربي والإسلامي اليوم تجعلنا نشعر بأننا في وضع أقرب ما يكون إلى الوضع 
الذي عاش فيه أسلافنا منذ تسعة قرون مضت الأمر الذي يتطلب منا دراسة تاريخ هذه 
الحروب الصليبية دراسة علمية وافية. 

# ¥ 


جرى المؤرخون المحدثون في كتابتهم عن الحروب الصليبية على اتخاذ اتجاهين» 
يتعلق الأول منها بامتداد الحد الزمني» حتى شمل دراسة ما سبق القرن الحادي عشر 
الميلادي من أحداث» وما تلى سقوط عكا سنة 1291 م» ما تت تسميته بالحروب 
الصليبية المتأخحرة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. أما الاتجاه الثاني فينبع من 
ازدياد الاهتمام في الآونة الأخيرة با لمظاهر الحضاريةء لما ها من تأثير في توجيه الحملات 
الصليبيةء وما ترب عليها من قيام الإمارات اللاتينية وتنظيماتها. 


والمعروف أن الشرق الأوسط تعرّض أواخر القرن الحادي عشر لحركة استعار 
من قبل الغرب لم يشهد هما مثيلاً في العصور الوسطىء اتخذت الدين ستارا لإخفاء ما 
انطوت عليه من مطامع وأغراض. وعلى الرغم من أن الحروب الصليبية تعد أخطر 
المغامرات التي أقدم عليها المحاربون الأوروپيون وأكثرها إثارة» فلا زالت تؤلف حقيقة 
ثابتة في العصور الوسطىء إذ أن مراكز الحضارة استقرت قبل نشوب الحروب الصليبية 
في كل من العام اللإسلامي وبيزنطة» بينا غلب على وروا النظام الإقطاعي. فلا ركدت 
ريح الحرب الصليبية بالقرن الرابع عشر» اختفی في أوروپا ما سبق أن اشتهرت به في 
مستهل الحركة الصليبية من الروح الدينية والتفكير في الحياة الأخرى» وسيطرت عليها 
العلمانية والدنيويةء فانصرفت إلى دراسة القانون والفلسفة. 


وني العام الأوروي اجتمع في الحرب الصليبية الأولى مظهران أساسيان: هما الحج 
والحرب المقدسةء وكان الحج أقدم هذين المظهرين لأنه ير جع إلى بداية ظهور المسيحية› 
فلم يلبث الحج أن لقي التوجيه والاهتمام من الكنيسة فأضحى من مظاهر التوبة 
والاستغفار» وتضاعفت قيمته با أتيح للحاج بأن يسعى للأراضي المقدسة. وبتأثير 
الحركة الكلونية» التي بدأت نشاطها في القرن العاشر ازداد نشاط حركة الحج» ولم يلبث 
هذا النشاط أن تحول إلى الحرب المقدسة في القرن الحادي عشر الميلادي» بعد أن ارتفع 
شأن البابوية وصارت ها السيادة على سائر الكنائس الأوروپية بفضل سلسلة من 
البابوات الأقرياءء أمثال غريغوار السابع وأوربان الثاني. إذ حضت البابوية على نبذ 
الحروب الداخلية بين أمراء الإقطاع» وتوجيهها ضد غير المسيحيين. وأكثر ما امتاز به 
أوربان أنه دعا إلى تحول القتال إلى الشرق الإسلامي وانتزاع الأراضي المقدسة من أيدي 
الملن: فال جة الا رة من ااب و الاطفة ا اباخ غرت اورونا و حشدف 
الألف عن الال الها فت الوه اال :م ن الاك وغه هات فار 
(المغلس)» تعتبر مرحلة هامة في التاريخ. 

وعلى الرغم من أن غرب أوروپا استجاب لنداء بيزنطة» بأن مد الحركة الصليبية 
إلى شرق البحر المتوسط فالواقع أن بيزنطة ل تتصور ما حدث من تدفق القوات 
الصليبية التي باتت تهدد كيانهاء إذ أن بيزنطة درجت في علاقاتها مع جيرانها من المسلمين 
وغير المسلمينء على أن تلتمس من الوسائل الحربية والديپلوماسية» ما يكفل ها المحافظة 
على كيانهاء فتوقفت سياستها الصليبية على ما يربطها بالمدن الإيطالية وسائر القوى 
بإيطالياء من علاقات ودية أو عدائية» وعلى ما كان بينها من علاقات تقليدية مع شعوب 
الشرق الأوسط وإماراته ودوله » وعلى ما تزعمه لنفسها من حقوق في حاية المسيحيين 
بالشرق. 

كان النظام الإقطاعي في أوروپا يدعو إلى التوسع والسيطرة والحرب» ولم جد نفعاً 
فكرة سلام الب وهدنة الزب» وما لجأت إليه الكنيسة من فرض قيود على المبارزات 
الفردية لم يثمرء لذا حرصت على تشجيع الفرسان على قتال المسلمين» فبذلك يشبع 
الفارس نزعته الحربية وينال الخلاص والتطهير من الذنوب» وهو ما يرضى الجانب 
الروحي من طبيعته. يضاف إلى ذلك ازدیاد عدد السکان في غرب أوروپا من وتقاصر 
الأراضي عن سد حاجة المقطعينء فكان لا بذ من السعي للحصول على إقطاعات جديدة 
بالتوسع رو وهذا يفسّر اشتراك أمثال بودوان وبوهیمون وتانکرید في الحروب 
الصليبيةء إذ هبت حم الفرصة لإإقامة إمارات في الشرق. 


ولم يكن التجار الإيطاليون من دعاة السلام» فما قامت به جنوة وپيزا من مهاجمة 
المسلمين في البحر المتوسط في سردينيا وشمال أفريقية» جعل الحرب مهنة مقبولة لتحقيق 
اللأغراض التجارية. أما توسع النورمان ني صقلية فلقي من موافقة الكنيسة وتشجيعها ما 
جعل الأمراء النورمان يعتبرون أنفسهم أتباعاً للكنيسة e‏ 
في صقلية. فلا تحدّث البابا أوربان الثاني أواخر القرن الحادي عشر إلى المسيحيين 
بالغرب» لمس من استجابتهم ما يصور خصائص أوروپا الإقطاعية وما تنطوي عليه من 
نشاط وماس ديني ونزوع للقتال. 

وأما ما كانت ترمي إليه البابوية من إقامة حكومة ثيوقراطية في الشرق» تجمع بين 
السلطتين الدينبة والدنيويةء فلم يكن إلا أملاً بددته قوة الأحداث والمطامم کک 
والتجارية. وإذ حل الصليبيون بالشرق» اتخذوا من النظم والوسائل ما يتفق 
أوضاعهم الإدارية والعسكرية والاقتصادية والاجتاعيةء وأبقوا على صلات 5 
بالغرب المسيحي» وشجعوا الهجرة إلى الشرق الأوسط. 

على أن نجاح الصليبيين في أول الأمر» م يرجع فحسب إلى كثرة أعدادهم» وإلى ما 
من مساعدات من الغرب المسيحي ومن الدولة البيزنطية» بل يرجع اساسا إلى 
ترق كلمة المسلمين» ونشوب الفتن الداخلية واضطراب الأمنء وإلى ما اتبعه القادة 
ا الغدر والخيانةء واستخدام العملاء في تحقيق أغراضهم» وإلى ما 
قاموا به من مذابح في سكان البلاد التي استولوا عليها برغم ما بذلوه هم من الأمانء 
ففرضوا نوعاً من الإرهاب المعنوي على أبناء البلاد. 

وأدرك المسلمون آخر الأمر أن الصليبيين م يستهدفوا إلا مصلحتهم الخاصة» 
وأنهم يتطلعون إلى مد نفوذهم وسلطام إلى سائر البلاد الإسلاميةء وم تلبث فكرة 
الحهاد أن خحرجت إلى حيّز التنفيذء واشتدت ثائرة الملسلمين» وتهياً للأمة الإسلامية القادة 
الذين مضوا بها إلى طريق النصر. 
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حرص ملوك القدس الأوائل من اللاتينء وهم: بودوان الأول وبودوان الثاني 
وفولك» على توطيد ملكهم في بيت المقدس» وفرض سلطانهم على سائر الإمارات 
الصليبيةء فامتدت رقعة المملكة» وتوافرت ها أسباب الدفاع ب) شيّده هؤلاء الملوك من 
استحكامات على أطراف المملكةء وبا أقاموه من قوات عسكرية تشمل فئات عديدة» 
وبتشجيع نمو طبقة النبلاء الإقطاعيين. 


على أن انقسام العام الإسلامي هيا للصليبيين الاستقرار في الشرق الأدنىء 
وحلهم على أن يقيموا ن ال الا الا والجكرة الاج غ ا كل ف 
البقاء في جسم العام اللإسلامي. فلم يك خافياً على الصليبيين ما كان من عوامل الفرقة 
والاختلاف بين القوى الإسلاميةء فحاولوا عزل المسلمين بالشام عن سائر المسلمين في 
الدول الإسلامية المجاورةء با لجأوا إليه تارة من التحالف مع بعض الإمارات الإسلامية 
ومساندتها لمناهضة الإمارات الأخرى في داخل بلاد الشام أو خارجهاء وبا سعوا إليه 
تارة أخرى من استمالة بعض الزعماء الثائرين على الحكومة الإسلامية في بخداد أو 
القاهرةء وأفادوا في ذلك من الاختلافات الشعوبية: العرب» الترك الكرد» التركان؛ 
ومن الاختلافات المذهبية أيضاً. 

غير أن كل الجهود التي بذها الملوك الثلاثة الأوائل في الفترة الممتدة بين سنة 
1143-0 م في سبيل المحافظة على كيانهم في الشرق الأدنى» لم تصمد لما حدث في 
المرحلة التالية بين 1174-1143 م من تغييرات في أوضاع الإمارات الصليبية والدول 
الإسلامية المجاورة والدولة البيزنطية ودول غرب أوروپا. ففى هذه المرحلة يعد بودوان 
الثالث أول من حكم بيت المقدس من الفرنجة المستوطنين» بعد أن انقرض بوفاة فولك 
الحجيل الأول من الأمراء الصليبيين الذين اشتركوا في الحروب الصليبية منذ بدايتها. 

في هذه المرحلة اكتمل نمو الإمارات الصليبية فنال تقاليدها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية من التعديل والتغيير ما يتلاءم مع أحوال الشرق. وبلغت 
الإمارات اللاتينية في تطورها مرحلة تهياً عندها لكل ! إمارة أن تستقل بأمورهاء وأن تنزع 
إلى إغفال الروابط الإقطاعية التي كانت نجع بين سائر الإمارات» فلم يعد لملك بيت 
المقدس المكانة العليا إلا باعتباره مقدم الأسوياءء وم يدفعه إلى التدحل في شؤون 
الإمارات الأخرى إلا ما كان يربطه مع بعض الأمراء من صلات القرابة والمصاهرة» أو 
استنجادهم به. فلم تكن هذه الإمارات سوى حلف مفكك مهدد بالانهيار. يضاف إلى 
ذلك ما حدث من ظهور الأحزاب في مملكة بيت المقدس وسائر الإمارات» بسبب 
التنازع على الحكم» ولا كان من الاختلاف بين البارونات المحليين الذين يميلون إلى 
المسالمة والمحافظة على التقاليد التي استقرّت بين اللاتين في الشرق» وبين القادمين حديغاً 

من الغرب الذين اشتهروا با مغامرة والحرص على اغتنام الإقطاعات وشدّة كراهيتهم 

للمسلمين وميلهم إلى القتال» وشجّعهم على ذلك انحلال بعض الإقطاعات من 
أصحابها الأصايين وانتقاها إلى أراملهم. فوفد من غرب آوروپا من التمس الاه والثراء 
ومن هؤلاء رنو دی شاتيّون وغي دی لوزینیان. 


يقابل هذا التطور في الإمارات اللاتينية ما اتخذه الأمراء المسلمون من خطوات 

تخي الوخدة اواليادرة إل استرداد الار اضي الإسلامية التي استولى عليها الغزاة 
الصليبيون. ومن نتائج هذا الاتحاد سقوط الها في يد زنگي» وامتداد هجماته إلى بيت 
المقدس وأنطاكية وطرابلس. والواقع أن حركة الجهاد الديني انبعثت عند المسلمين» منذ 
E Sa ES‏ 
أن تفرّق كلمة المسلمين وشقاقهم عطل هذه الحركة» وهيَاً للصليبيين الفرصة للتمكين 
لأنفسهم في الشرق الأدنى. 

فالفترة الممتدة من قيام بملكة بيت المقدس حتى ظهور زنگي اتسمت بالجهود 
المتفرّقة التى بذلتها القوى الاسلامية» والتى دلت على ما اذخره المسلمون من بسالة 
O O E‏ 
بوهيمون الأول» وبودوان» وجوسلان» وقعوا في أيدي الأمراء المسلمين. وتحقق 
للمسلمين النصر الحاسم في وقد عديدة» فاندحرت جيوش الفرنجة في معارك كثيرةء 
وتعرّضت أملاكهم في أنطاكية والرّها للضغط الشديد من قبل المسلمين. 

على أن افتقار المسلمين إلى الوحدة وتغلّب المصالح الشخصية والأسرية 
والشعوبيةء فضلاً عن الحاجة إلى زعيم قوي يؤمن بالمصالح الإسلامية العامة» كل ذلك 
أطال أجل الإمارات اللاتينية. ثم أدرك عاد الدين زنگي أهمية توحيد الجبهة اللإسلامية 
قبل المضي لمنازلة الصليبيين» فبادر إلى توطيد ملكه في الموصل وحلب» واستطاع ابنه نور 
الدين أن ينتزع دمشق من التحالف مع الفرنجة» فلم تلبث أن دخلت في نطاق متلكاته» 
واکتملت الوحدة باندماج مصر في أملاك نور الدين؛ وصار في مقدور السلطان العادل 
الشروع جديا في استرداد القدس الخرفه ود الان الصلن؛ 

وبهذا تيأ الطريق للبطل الخالد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي» كيا ينجز 
ما استهله عاد الدین زنگي وابنه نور الدين من جهد في سبيل الوحدة» وينزل بالصليبيين 
الضربة القاصمة في معركة حطين» وينتزع منهم بيت المقدس سنة 1187 م. 
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أما ما تلا معركة حطين من الحملات الصليبية» فهو ينقسم إلى مرحلتين: تنتهي 
المرحلة الأولى سنة 1291 م» بسقوط عكا التي كانت عاصمة ملكة بيت المقدس الثانية؛ 
بينما امتدت المرحلة الثانيةء التي تشمل الحملات الصليبية المتأخرة» إلى القرن الخامس 
عشر. 


تعد معركة حطين الفاصلة نقطة تحوّل كبرى في تاريخ الحروب الصليبية 
فا لعروف أن الفرنجة استطاعوا في المئة سنة الأولى من هذه الحركة أن يقيموا هم إمارات 
في الشرق الأدنى» وحرصواعلى أن يجعلوا ها من نظم الحكم والقضاء والجيش والالية 
والإدارة ما اعنقدوا أنه هيء لحم الاستقرار. ولكن في أعقاب معركة حطين انهار كل ما 
أقامه الفرنجة من إمارات» وكل ما نعموا به الرخاء وما توافر هم من أسباب الدعة» وما 
جرى من النشاط التجاري. ولم يبق للصليبيين إلا أنطاكية وطرابلس وصور» وذلك 
بفضل أسطول صقلية. 

وراح بعض المؤرخين ينحون باللائمة على صلاح الدين لعدم تمكنه من الإيقاع 
بصورء التى أضحت من بعد حطين الملجاً الأول لفلول القوات الصليبية» ونقطة 
الانطلاق التي استند إليها الفرنجة لإعادة غزو بعض أقسام الساحل الشامي من جديد. 
غير أن السبب الحقيقى للردّة الصليبية آنذاك يكمن في ما استثارته في أوروپا الهزيمة 
الساحقة لجيوش الصايبيين ني حطين وسقوط بيت المقدس وغالبية الإمارات الصليبية في 
الشام بأيدي المسلمين من جديدى فجُرّدت حلة صليبية جديدة - هي الثالثة - بحجم 
فاثق الضخامة» وشارك فيها ملك فرنسا فیلیپ أوغست وملك إنكلترا ريتشارد قلب 
الأسد. ولم يتوجه بعد هذه الحملة إلى الشرق ما يماثلها ني ضخامة حجمهاء هذا فضلاً 
عن اتحاد أوروپا واشتراكها فيها. 

غير أن هذه الحملة الثالثة مع ذلك لم تود إلا إلى نتائج ض ضئيلة» وما حققته من 
أهداف ل يتجاوز الاستيلاء ء على المدن الساحلية من عكا حتى يافاء وانتزاع جزيرة قبرص 
من سيدها البيزنطي» والمحافظة على أنطاكية وطرابلس وبعض الحصون التي حازها 
الداوية والااسبتارية ناقا . وبرغم الجهود الحبارة التي بذلت من أجل إنجاح هدف 
الحملة الثالثة ني استعادة بيت القدس» لم يصل بها الأمر نذا إلى ضار المد الد 
غير أن أهم ما أسفرت عنه الحملة الصليبية الثالثة هو أن الحركة الصليبية أفلتت من يد 
البابوية لتضحي نظاماً دنيوياً صرفاً. 

بعد هذه الحملة الثالثة شهدت الح ركة الصليبية انحرافاً خطيراً عام 1204 م بقيام 
الجيوش اللاتينبة بالإغارة على القسطنطينية عاصمة بيزنطة» وإقامتهم لإمبراطورية 
لاتينية كاثوليكية فيها. وقي هذا الأمر الدليل الدامغ على أن الحركة الصليبية استهدفت 
ضرب الكنيسة الشرقية المنشقة (الأرثوذوكسية)» والبرهان على أن المكاسب المادية كانت 
من أكبر الدوافع التي حلت بارونات الغرب على تجييش الفرق وإرساها لغزو المشرق» 
سواءٌ كان هذا المشرق إسلامياً أم مسيحياً. 


والواقع أن ما اشتهرت به الحروب الصليبية من ماس وصيت قد اختفى با جرى 
ن ول ا الوا ر عم فا او ت و ات لون الام فا د عل عر 
وتونس من روح دينية. . وبعد ذلك الحين تبن أن أيام الحروب الصايبية وّت» إذ كانت 
الحملات التالية تعتبر فشلاً ذريعاً برغم ما أصابته من بعض نجاح. 

وأخيرأء في أواخر القرن الثالث عشر للميلاد انارت جيع الدول الصليبية في ما 
أطلق عليه مؤرخو الغرب «سوريا الفرنجية»» وذلك بسقوط عكا عاصمة ملكة القدس 
الثانية على أيدي الماليك في عام 1291 م. ولم يود سقوط عكا بأيدي المسلمين إلى إثارة 
دول أوروپا للقيام بأي مجهود حربي جديد» إذ أن فرنسا التي تعتبر الموئل الأساسي 
للحركة الصليبية» بلغ من شدة انصرافها إلى الحروب مع إنكلترا ثم صراعها مع البابوية 
أنها م تستطع بعد ذلك تركيز جهودها نحو الشرق. 

ويُعدَ آمراء أوروپا أيضاً مسؤولين عا أصاب الحركة الصليبية من فشلء لأنجم 
اتخذوها وسيلة للحصول على أغراض دنيوية» وبذا أسهموا في إخاد الحاس الديني 
الذي اشتهرت به الحرب المقدسة. كا حملت المصالح التجارية للمدن الإيطالية على 
اشتداد التنافس والنزاعات المريرة فيم بينها بالشرق» مما أدى إلى وقوع معارك عديدة 
بينها. يضاف إلى ذلك ما وقع من نزاع بين الطوائف الدينية والعسكرية» وما درجت عليه 
من سياسات تتصف بالأنانية والوصولية لتحقيق مارا الشخصية. 

الواقع أن الحركة الصليبية» التي امتدت منذ أواخر القرن الحادي عشر إلى أواسط 
القرن الخامس عشر للميلادء كانت كا يرى المؤرخ رنيه غروسيه صاحب هذا الكتاب: 
«کمن یسعی إلى حتفه بظلفه أو ينتحر بيده». 

*% # %* 
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الكتاب والمؤلف 


رنيه غروسیه René Grout‏ مۇرخ ومستشرق فرنسي شهیر (1885- 
2,) شغل منصب أستاذ في مدرسة اللوقر عام 1928ء ثم عافظ لمتحف 
تشيرنوسکي Cenuschi‏ في عام 1933» ومدڙزس لتاریخٍِ الحضارات في المدرسة 
الوطنية للغات الشرقية في عام 1ء ثم أضحى محافظاً عاماً لحف غيم Guimet‏ 
ي عام 1944ء وعضواً في الأكاديمية الفرنسية بعد ذلك بعامين. . ترك رنیه غروسیه 
انطباعا طيبا کاداري ممتاز ومدڙس فف فو أن اه ق لر اول طا 
بأعماله العلمية في حقل العلوم الإنسانيةء هذه الأعال التي أسفرت ف فرنسا بشكل 
كبير عن فهم الشرق وتقديره. 

رغم أن غروسيه لم يزر الشرق ولم يبارح وطنه الأم فرنسا» ورغم عدم إجادته 
لأي من اللغات الشرقيةء فقد تمن من الإحاطة التامة بخفايا الشرق وشؤونه. وترك 
لنا عدداً غير قليل من المؤلفات التاريخية والدراسات المختصة بفلسفة الحضارات 
الشرقيةء ما بين عامي 1948-1922» من أهمها: تاريخ آسيا؛ حصيلة التاريخ؛ 
شخصيات تاريخية بارزة؛ تاريخ الفكر الفلسفي امندي؛ تاريخ الحروب الصليبية 
ومملكة القدس الفرنجية؛ إمبراطورية السهوب؛ تاريخ آسيا الشرقية منذ أقدم العصور 
حتى القرن السادس عشر؛ تاريخ الصين؛ تاريخ أرمينيا منذ أقدم العصور حتى عام 
071 م. 

أما ملف غروسيه الضخم عن تاريخ الحروب الصليبية (1934 -1936) في 3 
أجزاء تتجاوز 2500 صحيفةء فما زال إلى يومنا هذا أفضل وأوسع ما كتب عنها 
بفرنسا رغم مضي سبعين عاماً على نشره» وكان المؤرخ البريطاني الشهبر ستيشن 
رنسيم|ان قد امتدحه في كتابه |lعر‏ وف a «A History of the Crusades‏ «قبیل 
نشوب الحرب العالمية الثانية أصدر غروسيه كتابه عن تاريخ الحروب الصايبية في 
ثلائة أجزاء وا اید افر کم وین رار لل ردلا ا 
ووطنية الغاليين المعروفة». 


Steven Runciman: 4 History of the Crusades, Penguin Books, vol. I, p. xii. :aجlر‎ (1) 
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فلا غر إذن أن تعد كتابه هذا الختص مقألا للمدرسة الفرنسية حول الحروب 
الصليبية وخلاصتها المفيدة. وکان الكتاب قد صدر بپاريس ضمن السلسلة الثقافية 
المعروفة «?عز-ءاهء eاQ»‏ العدد 157. وللمؤلف بالطبع کت اخری چول الموضوع» 
منها كتابه المتميز عن الحروب الصليبية: 


[Histoire des croisades et du royaume franc de Jerusalem. 

وكتابه الآخر حول المو ضوع ڏa3l: .[Epopée des croisades‏ 

فالواقع أن ترجمة هذا الكتاب من شأنها إغناء مكتبتنا العربية حول موضوع 
الحروب الصليبيةء بالإضافة إلى إعطاء صورة وافية عن نظرة الفرنسيين إلى تاريخ هذه 
الحروب التي کانت بالأصل فرنسية اة والسداة. 

وسیل ذلك إن شاء الله ترحهة کتاب غروسیه الكبير عن «تاریح الحروب 
الصليبية وملكة القدس الفرنجية»» بأجزائه الثلاثة وصفحاته التي فاقت 2500 
ê‏ دقیق؛ ثم کتاب «تاریخ اlلصıة« Geschichle der Kreuzziige‏ 

% FF * 

في هذه الترجمةء استخدمت للتعبير عن حرف 6 التبوع بحرف ساكن الحرف 
0( وفق نطق أجدادنا العرب في الأندلس» کقوهم: غرناطة» أراغون. أما عبارة عل 
أو نال الفرنسية فعبّرتُ عن حرف العلة فيها بألف مقصورة إطلاقاًء جريا على رسم 
حروف e E ET‏ . دو دي . 
الكتاب e eT‏ : 


بہروت» 2 دیيسمر 2009 


(1) عنوان المترجم لdلمرlwlةa: a.ibesch@hotmail.com‏ 


13 


RENÊ GROUSSET 


UEI'4UADPEMIEFAAN(AISE 


HISTOIRE 


CROISADES 


ET DU ROYAUME FRANC 
DE JÉÊRUSALEM 


x 


LANARCHIE MUSULMANE 
ET LA MONARCHIE FRANQUE 


Avec deur cartes hors tezrte et deur dans le texte. 


PRÉÊFACE DE JEAN RICHARD 
de institut 


PERRIN 
12, avenue d’ltalie 
PARS 


أنموذج صفحة عنوان كتاب غروسيه الموسع 
«تاريخ الحروب الصليبية ومملكة القدس الفرنجية» 


15 


القصل الأول 
المسألة الشر قية 
ما قبل الحروب الصليبية 


المسألة الشرقية في العصور القديمة 

ثل فترة الحروب الصليبية مرحلة من مراحل الصراع الأوروبي الطويل 
ضد آسيا. بدأ هذا الصراع منذ أن وجدت أوروپا في نفسها - متمثلة بالحضارة 
الميلينية - القدرة على مواجهة العام الشرقي المحمثل آنذاك بالإمبراطورية الفارسية 
وهذا ما أدى إلى قيام الحروب الميدية التي تم من خلاها إحكام السيطرة الإغريقية 
على آسیا (469-490 ق.م). 

ثم تحت قيادة الإسكندر الأكبر (323-336 ق.م) استمر الميلينيون فدماً ني 
حلاتمم التوسعية فأخضعوا الإمبراطورية الفارسية» حتى تجاوزت حدود التفوذ 
الأوروبي نهر الهندوس. وأعقب ذلك ردّة فعل آسيوية قام بها الپارثيون فرڌوا 
الهيلينيين على أعقا- بعري بر القرانت (129 ف ): ا 
ونصف منذ عام 64 ق.م حتى 395 م أخذت روماء وريثة الولايات الإغر 
والوصية على الحضارة الميلينية» على عاتقها مهمة الدفاع عن هذه e‏ 
إيران الپارثية» ثم (بدءا من عام 4 م) ضد إيران الساسانية. 


بعد ذلك» أخذ الصراع بين روما والعالم الإيراني منحى خاصاًء فقد تغير 
وجه المسألة الشرقية کلیاً عندما قام الإإمراطور قسطنطین ple Constantin‏ 325 
باعتناق الديانة المسيحية قطعياء وازداد عمق التغيبر بدا من عام 395 م عندما 
تحوّلت الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطورية بيزنطية» واكتسبت بوضوح طابعاً 
دینیاً . وصارت عبارة «الرومية» P6‏ بال مفهوم البيزنطي هذه الكلمة» مرادفة 
لمعنى الأرثوذوكسية المسيحية» فی صارت إيران من جهة أخرىء» منذ الإصلاحات 
الساسانية بها عام 224 م» مقترنة بالعقيدة المزدكية. 


17 


هكذا نرى أن المسألة الشرقيةء التي كانت حتى ذياك الحين جرد نزاع عرقي 
وحضاري» قد أضحت نزاعاً ديناً . وهذا ما دى بالنتيجة إلى اندلاع حرب مقدسة 

بين الطرفين» كا لحرب التي شنها إمراطور الشرق هراکلیو س uاءه۳۸6۲‏ (هرقل) 
نای 2 -628 م على الملك الشاساني سرو الثاني. وقد كان الفرس قبل 
ذلك قد استولوا على أورشليم عام (614 م) وانتزعوا منها صليب المسيح الأصلي. 
ثم ني عام 630 م تمكن هراكليوس المنتصر من استرجاع الصليب وإعادته باحتفال 
مهيب إلى كنيسة القبر المقدّس بالقدس. لقد كانت هذه في الواقع باكورة ما يسمى 
بالحملات الصليبية. 


الفتوحات اللإسلامية 


بينها كانت فارس وبيزنطة تنهكان نفسيه) في أوار الحروب الطويلة الطاحنة 
قام النبى عر () (632-570 م( بتو حید قبائل العرب تحت عقيدة جديدة 


(الإسلام)ء فضت إلى حث العرب لغزو هاتين الإمبراطوريتين في آن واحد. 

و اتك ا غل الا تارات الاساة الساحقة ٠‏ وفر اا مل 
عن كون الثورة الإسلامية قد طرأت في خحضم يقظة الشرق وتأهُبه لإيقاف زحف 
الحضارة اليلينية بشكلها الأخير» أي الأرثوذوكسية البيزنطية. وقبل ظهور 
ايد ا د عل الق نن لمان كات اهر اور او عر اروا 
تستمد مشروعية وجودها ني الشرق من خلال كوا تقمثل عقيدة دينية. فظهرت 
في المقابل في العام الإسلامي من خلال شرائع القرآن دعوة «الجهاد»» ى الحرب 
المقذسة الإسلامية. ويبدو فضلاً عن ذلك أن الفتوحات الإسلامية قد أفادت في 
كل من سوريا ومصر عن تعاطف معها من الملل المسيحية القائلة بوحدانية طبيعة 
المسيح »monophysisme‏ وهي المذاهب السريانية والقبطيةء التي ناصبتها العقيدة 
لأر فر فة ال نط الفداء كداعب هط تة 


(1) رسول اله» صلل الله عليه وعلى آله وأصحابه أحعين. 

(2) ما كاد القرن المجري الأول ينقضيء حتى كانت حدود الدولة الإإسلامية الحبارة آنذاك قد تخطّت 
آفاقاً شاسعة في قلب العام القديم» في قاري آسيا وأفريقياء فامتدت يومها من حدود هند والصين 
شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباًء ومن آسيا الوسطى وجبال القفقاس شبالاً إلى الصحراء الأفريفية 
الکبری جنوباً. 
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أاتعال الا تصارات الإسادمة أيضا يعض الخ تلك السهرل التبية 
التي استطاع با المسلمون انتزاع سوريا وفلسطين من أيدي البيزنطيين (معركة 
أجنادين 634 م» ومعركة اليرموك 636 م» وفتح القدس 638 م)ء وكذلك فتح مصر 
ج ر EE‏ أقطار شال أفريقية بدءا من 
عام 7 م أو بالأحرى لاحقاً ني 670 م (تأسيس القيروان). وعند هذا التاريخ 
الآنف الذكرء كانت رقعة الإمبراطورية البيزنطية في آسيا قد انحسرت إلى ما لا 
يزيد عن شبه جزيرة الأناضول. 


المقاومة البيزنطية 
في القرنين السابع والثامن 

توصلت الفتوحات الإسلامية إلى حد من الانتصارات المتلاحقة كادت 
معها أن تؤدي إلى القضاء المبرم على الإمبراطورية البيزنطية» وذلك منذ انطلاقتها 
الأوىء فبين الأعوام 677-673 م بلغ الاجتياح الإسلامي أسوار القسطنطينية 
ما0nstantinop‏ نفسها بعد اجتياز بحر مَرْمَرَة» وحاصر المسلمون المدينة التي 0 
يتير لعاهلها لإمبراطور قسطنطين الرابع إنقاذها إلا بفضل اختراع النار الإغريقية 
feu grees‏ . وفي عام 717 م» تمكن جيش إسلامي بعد أن قطع آسيا الصغرى من 
أقصاها إلى أقصاهاء من اجتياز مضائق الذردنيل نفسهاء وبالتالي محاصرة 
القسطنطينية عن طريق البر. ولقد أجبر الإمبراطور ليون الثالث الإإيسوري 160١‏ 
saurien‏ ا 1 هذا الیش على التراجع والانسحاب (عام 718 م( 

ينبغي لنا - نحن الأُوروپيين - الاعتراف بحق همؤلاء الأباطرة الأشذاء 
الذين حكموا في تلك «الظروف العصيبة» بفضلهم في إنقاذ «معقل» الحضارة 
الأوروية. فإن أيام القسطنطينية المشهودة في عامي 718-717 ٤‏ التي صد فيها 
ليون الإيسوري زحف المجوم الإسلامي في الشرق» لا تقل في آهميتها بڻيء عن 
يوم معركة پواتییه ۲ع ذ)ز۴ م 732 ۴ الذي أوقف فيه قائدنا الفرنسی يې شارل 
مlرJi Charles Marte!‏ هجوماً آخر فشا في الغرب. 


(1) أمر هذه الغزوة سليان بن عبد الملك (98 ه) فأرسل أخاه مسلمة إلى القسطنطينية حتى يفتحهاء 
فأقام عليها شتاءَ وضيَق اناق عليها شهوراً قبل انسحابه. 
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وني عام 739 م أحرز ليون الإيسوري وابته قسطنطين الخامس نصراً جديداً 
على المسلمين في آكرويينون ۸)۲٥«07‏ من أراضي فريجياء وحقق هذا النصر فترة 
مؤقتة من الاأمن اا الصغرى. لكن عندما انتقلت الخلافة الإإسلامية إلى بني 
الاس ٠‏ غاردت الارات ال اة عل هه جر و الا اول سرع الأول 
ت حملات جيوش الخليفة هارون الرشيد (809-786 م) على البيزنطيين 
فراحت تدك مواقعهم في کل من کپادوقیا وفريیا. 

وني عام 838 م اقتحم المسلمون مدينة آموريوم ”٠ا۲ه”۸‏ الواقعة في قلب 
فر يجيا وانتهبوهاء وأما قادة حاميتها البيزنطية فقد أبقو في الأسر مدة طويلة» ثم 
سلو الا بإعدامهم لرفضهم اعتناق ا (عام 845 م(« وقد اشتهر 
ھۇلاء باسم «شهداء آموریوم الاثنان والأربعون»” . وتوضح هذه الحادثة بجلاء 
كيف أن تلك الحروب القديمة بين المسلمين والبيزنطيين يمكن اعتبارها بشكل أو 
باحر بمثابة «حروب صليبية باكرة». 

ومن جهة أخرىء كان المسلمون قد أثبتوا موطى قدم هم في جزيرة قبرص 
)686 م(« واستطاعوا استخلاص جزيرة کریت من البيزنطيين (827 م). 


الانتصارات البيزنطية 

تغْيّر مجرى الأحداث في منتصف القرن التاسع بسبب اهيار خلافة بني 
العبّاس بعد انحدارها المحدارك» وسرعان ما باتت سلطة حكم الخلفاء العباسيين 
مقتصرة فقط علي العراق (بغداد)ء بينا توزعت باقي أقسام الإمبراطورية العباسية 
الدويلات الإسلامية الإقليمية الأخرى. كان من نتيجة ذلك أن آلت مهمة الدفاع 
عن ثغور العام الإسلامي ضد البيزنطيين إلى أسرة حاكمة صغيرة عحليّة هي أسرة 
أمراء حلب الحمدانيين (1003-944 م) الذين م يكونوا بقادرين على أداء مثل هذا 
الدورالخطبر بمفردهم. 


(1) وكان ذلك عام 750 م (132 ه)ء عندما تغلب العباسيون على الحكام الآمويين» ودمّروا عاصمتهم 
دمشق بقيادة عبد الله بن على العباسى» وصارت بغداد عاصمة الخلافة بدلا من دمشق» حتى 
القرون الوسبطة. : ۰ 

(2) يحتفل الروم الأرثوذوكس بعيد الشهداء ال 42 في 9 مارس من كل عام» ولو أن الشائع الآن أن 
عددهم 40. أما أموريوم فهي عمورية التي غزاها المعتصم العباسي ودمَرها. 
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ا د ES CE EE‏ -1171 ي 
الانفصال خطراً e‏ لاه ا درج فت عل اق امک ENE‏ 
النطاق الديني: وذلك بین الخلافة العباسية» ذات المذهب السني ف آسیا 
الإإسلامية برمتها فا والخلافة الفاطميةء ذات المذهب الشيعي المنتشر في مصر؛ 
وكانت شقة الخلاف العقائدي بين الطرفين حادة وعميقة كتلك التي أصابت العام 
المسيحي» وآذت إلى فصل بيزنطة عن البابوية. 

بيد آنه في نفس الوقت الذي أثمرت فيه بذور الشقاق والفرقة في العام 
الإسلاميء کانت الإإمبراطورية البيزنطية | أثناء حکم الأسرة المدونية (بين 867- 
(e 1057‏ بدأت تشهد نهضة باهرة وعهداً ادا هن القوة. ونا الغزو المسيحي 
المعاكس بقيادة القائد البيزنطي نيسيفور ا »Nicéphore Phocas‏ الذي 
استرجع كريت من المسلمين (961 م). 

وعندما أصبح إمبراطوراً (963 ا ن 
اشا )965-964 م(« وكيليكية Cii‏ (احتلال أدنة ف ع 964 م“ وطرسوس 
965 م). . وني عام 968 م وجه إل الشام حملة جرّارة أحرق في خلاها مص 
وضواحي طرابلس كا ضم منطقة اللاذقية إلى الإمبراطورية البيزنطية. وني عام 
9 م تمکن قائده میخائیل بورتزیس ءغ2اه8 M٥11‏ من انتزاع مدينة أنطاكية 
Antioche‏ الكبيرة ەمن آمير حلب» وقد بقیت أنطاكية ف يدي البيزنطيين حتی عام 
1078 م (أو بقيت نظرياً كذلك حتی عام 1085 م). 

بعد نیسیفور فوکاس» قام جان تزیمیسکیس وغ) 2|٣‏ ٣۵٥ل‏ الذي 
خلفه في عرش القسطنطينية (976-969 م) بإرسال حملة ظافرة إلى الشام الإسلامية 
)975 م( a a‏ 

عنه رسالة كتبها (مشکوك ہا) تبین حجه إل الأماكن المقدسة في الناصرة وجبل 

ال لکنه بذ من تو جيه قواه لانتراع القدس من الفاطميين بذل جهوده ف 
استرجاع أنطاكية عن طريق الساحل اللبناني» وقد نجح في ذلك. 


(1) سه ا مؤرخون العرب المعاصرون لتلك الفترة: «نقفور»» وهذا أصج كلفظه اليوناني. 
(2) سئًاه المؤرخون العرب: «يوحنا ابن الشمشقيق». 
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وي الواقع» كان آهم ما يعيق البيزنطيين عن الاستمرار في غزو فلسطين هو 
استحالة أخذهم لمدينة طرابلس الساحليةء التى يسميها البعض نظرا لموقعها 
الاستراتیجی الحصین «جبل طارق السوري» ٢۶٣رہ‏ ۵۵۲٣ا‏ 6. بین سنری کیف 
أن الفرنجة الصليبيينء في عام 1099 م» قد تميّزوا بقدر أوفر من الإقدام ما مكنهم 
من التوغل أعمق من طرابلس نفسها. 

عندما انتقل الحكم في بيزنطة من بعد تزيميسكيس إلى الإمبراطور 
باسيليوس الثاني 11 مازوه8 (1025-976 م)ء قام هذا الأخير بترسيخ السيطرة 
ذلك ل يأت بأية حركة عندما فرض الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله على النصارى 
تضيبقاً قاسياً (1010-1009م)ء حتى أن كنيسة القبر المقدّس (كنيسة القيامة) 
بالقدس هُدمت وسوّيت بالأرض بأكملها تقريباً. 

ثم كانت آخر أعمال الغزو البيزنطي المعاكس ضد المسلمين احتلال الرّها 
(أورفة) هلع الواقعة شرقى نهر الفرات بالحزيرة العليا. افتتحها القائد الملكى 
جورج il‏ ك Georges Maniakès‏ ړيiù‏ عامي 1031-0 ۾» وبقيت الرّها 
تحت السيطرة البيزنطية حتى عام 1087-1086 م. 

صحيح أن الغزو البيزنطي المعاكس في القرن العاشر الميلادي قد استطاع أن 
يعيد إلى الإمبراطورية القديمة قسماً من شال سوريا (أنطاكية واللاذقية)ء وكذلك 
الرّها شال غرب الجزيرة» ولکنه مع ذلك م يتوصل بحال من الأحوال إلى بلوغ 

وعلى عكس ما كان مأمولاً من هذا الغزوء فإنه فشل في تحقيق غايته كحملة 
صليبية. على أن إعادة تنصير أنطاكية والرّها على أيدي البيزنطيين كانت ها فيا بعد 
نتائج هامة» فقد وجد الصليبيون عام 1098 مل مستيخيي هاتين المدينتين نقطة 
سوریا. 
(1) الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي» منصور بن العزيز» سادس اللخلفاء الفاطميين بمصر» حكم بين 

1021-6 م. كان في السنوات الأولى من حكمه متفانياً في خدمة البلاد والعمل على ازدهارهاء 
لكن نهاية عهده اشتهرت بالظلم والاستبداد. 
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دور أرمينيا ف المقاومة المسيحية 

في خضم الصراع المستعر بین أوروپا وآسياء أي بين المسيحية والإسلام ثمَةَ 
دور هام لعبته الأمة الأرمنية أثر في مجريات الأحداث» نبيّنه فيا يلي: 

ف قضون القرون التلاة الأول للملادة وفعت أرمينا فريسة لتنازع 
اقفن الط ا وال وا ي والإيرانية (البارثية ثم السشاسانية) من 
ا ولكن هذا الوضع تغير عندما حول الملك الأرمني تيريدات الثالث 
1 مالا" إلى الديانة المسيحية. وفي هذا اتر القائم ب بين أُوروپا وآسیا انحازت 
أرمينيا إلى ا لجانب المسيحي» أي بعبارة أخری إلى أوروپا. 

جد الأرمن ثمَّة من غضاضة في ربط مصيرهم بغيرهم من الدول» وليس 
ينطبتق ذلك فقط على المحيط اليوناني الروماني بل وحتى بالنسبة للمحيط 
الإوان اة القت أرمينيا بإيران عندما تخلى الإمبراطور البيزنطي تيودوس 
laie Théodose‏ لصالح الإمبراطورية الساسانية في عام 390 م ا إلا أن 
الأرمن كانوا يثورون على الساسانيين كلما حاولوا حملهم على ترك ديانتهم المسيحية 
(كثورة وارطان ماميكونيان ومقتله البطولي في عام 451 م)» وأخيرا سمح البلاط 
الفارسي لأتباعه الأرمن بممأرسة طقوسهم الدينية بحرَيّة (عام 485 م). 

غير أن رجال الإكلروس الأرمني قاموا حوالي عام E A‏ 
الوحدانية ء"٣ءاورامم”هص‏ (القائل بو جود «طبيعة» واحدة للمسیح)' وهذا ما 
وضع أرمينيا في موضع الخلاف الجذري مع الأرثوذوكسية اليونانية. ولكن أرمينيا 
ضمنت بذلك استقلاها الروحي التام: فإن معموديتها المسيحية حفظتها من 
الانصهار في الحضارة الفارسية (وكذلك في الإأسلام فيا بعد) من جهة» بين) وقاها 
مذهب الوحدانية من الانصهار في بوتقة بيزنطة من جهة أخرى. 

بعد انهيار الإمبراطورية الساسانية قام المسلمون بغزو أرمينيا (کفتح دوقین 
ظط العاصمة الأرمنية عام 642 م)» لکن رغم وقوع الأرمن تحت السيطرة 
الإسلامية استطاعوا الحفاظ على عقيدتم المسيحية. وغمرما کان :اء ء يعينون 
عل أرمينا ق الغالب حكاماً من أبتاء الا الاقافة ارم ا وا 

من آفراد آشهر اسرتین کبیرتین: مامیکونیان وپقرادونیان. 


(1) ظهر هذا المذهب في القرن الخامس الميلادي» وحرّم في مجحمع خلقيدونية عام 451 م. 
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ومن تولی حکم آرمینيا من أسرة پقرادونیان آشود میدز Mez‏ ۸10 
المعروف بالأكبر (890-856 م). وفي عام 885 م قام بلاط بغداد بإعادة نظام الملكية 
الأرمنيّة لصالح هذا الأمير. على أن ملوك آل پقرادونيان اللاحقين الذين امتدت 
أملاكهم في منطقتي قارص وآني ل ي توا موی ساط اة غل راء الارن 
الآخرين. ومن العائلات الأرمنيّة الأخرى التي تمتعت بقدر من النفوذ آنذاكفى 
أهر او روان ادل الحاكمة في واسپوراكان (شرقي بحيرة وان). أما ثاني 
ملوك پقرادونيان فكان الملك سمباط الأول ema‏ المعروف باسم «الشهيد» 
(914-890 م)» الذي انتهى حكمه بقبض المسلمين عليه وقتله. 

ثم عادت الأمور إلى مجاريا بتنصيب ابنه ملكأًء وهو آشود الثاني آركا 
«الرجل الحديدي» (929-914 م)» الذي يۇرّخ عهده كبداية للاستقلال التام 
لأرمينياء ولكن هذا الاستقلال تعرض للاختلال أثناء حكم الملك آشود الثالث 
الشفوق (977-953 م(« الذي وصل في ضعفه إلى الحد الذي حله على التنازل 
لأخيه عن مدينة قارص العاصمة القديمة» بين أقام هو في آني (عام 962 م)» وهذا 
ما أدى إلى استفحال التجزئة الأرمنية. ويضاف إلى هذه الانقسامات الإقطاعية 
تفاقم المجادلات اللاهوتية العنيفة بين الكنيسة الأرمنيّة (ذات مذهب الوحدانية) 
والكنيسة البيزنطية (ذات العقيدة اليونانية الأرثوذوكسية). 

وبالرغم من کل هذه المشاحنات» بقيت أرمينياء التي عاد إليها استقلاها 
التام جراء انحسار النفوذ الإسلامي» مركزاً لحضارة عالمية بارزة. وقد أشاد الملكان 
الپقرادونيان سمباط الثاني (990-977 م) وخاتشيك الأول (1020-990 م) في 
مدينة آني كاتدرائية شهيرة» فضلاً عن عبائر أخرى» وقد اعتبر كل من الباحثين 
ستجیځوقسکي Strzygowski‏ وبالتروزایتیس as‏ أن لطراز عمأرة هذه 
الأبنية أثراً ما ف ارتقاء فن العمارة الأوروپية پية في القرون الو سطى. 

كانت أرمينيا بمثابة درع مسيحي يخطي ظهر الإمبراطورية البيزنطية عند دنو 
المخاطر من جهة إيران» وهذا ما حدا بالإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني للشروع 
في الاستيلاء عليها وإلحاقها بإمبراطوريته» إمارة تلو أخرى. فأجبر أمير 
واسپوراكان على التنازل له عن ولايته (عام 1022 م)» وأخذ يعد العدة للإيقاع 
بمملكة آني الپقرادونية. وأكره ملك آني خاتشيك الثاني» عام 1045 م» على 
الخضوع لعملية ضم ملكته إلى بيزنطة. 
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ثم ني عام 1064 م» قام آخر الأمراء الأرمن» وهو أمير قازص ك۲ بتسليم 
ولايته بدوره إلى اللإمبراطورية البيزنطية. 

أت عملية ضمٍَ أرمينيا إل الإمبراطورية البيزنطية إلى توسيع رقعة الحدود 
الح نة عدا جدا ت الفرى ولكها من جاتب ار أذت إل بزيادة خد ةالتافر 
المذهبي ب بين الكنيستين اليونانية والأرمنية» ونجم ذلك عن لجوء ءالأولى إلى أساليب 
الإإكراه بغية اجتذاب الثانية إلى الحظبرة الأرثوذوكسية. وفوق کل ما كر سهم 
هذا التنافر في تسهيل نفاذ الغزو التركي. 


الفتوحات السلجوقية 

يكن ليقذر للغزو البيزنطي المعاكس المضيّ بنجاح إلا بسبب انحطاط 
الإمبراطورية العبّاسية وإصابتها بعوامل التجزئة. ولكن» في أواسط القرن الحادي 
عشر اليلادي حل محل العرب في القيادة السياسية لآسيا الإسلامية قوم حاربون 
أشداء» هم الأتراك الذين أضرموا في الحرب المقدّسة الإسلامية (الجهاد) زخاً 
وانطلاقة جديدين. 

تنتمي هذه الموجة الجديدة إلى قبيلة السلاچقة چقة الأتراك الخارجة من سهوب 
ٹرکستان» وكانزغيمها الساطان رلك اللري ب غروء لاران قد 
فرض نفسه منذ عام 1055 م كنائب دنيوي لخليفة بغداد الذي م يعد يمتّل سوى 
السلطة الدينية. وبذلك» تم عملا استبدال الخلافة العباسية بسلطنة سلچوقية» 
والاإأمبراطورية العربية بإمبراطورية تركية. 

كان أول ما فعله السّلاجقة أن أخذوا على عاتة تقهم مهمة متابعة الصراع ضد 
البيزنطيين› الأمر الذي كان العرب أهملوه منذ فترة جد طويلة. وقي خحضم هذا 
الصراع» وجد الأتراك ذوو التشأة العسكرية المحاربة مجالاً كبيرأ لإجراء فتوحات 
عظيمة» وكذلك وجدوا فيه الفرصة المواتية ليثبتوا مام ناظري العام الإسلامي 
و اراق ا ع 


(1) اسمه بالتر cToğrul-Bey : aS‏ ولرک طول ی من الطيور الجارحة. 
٤ (2)‏ أن ن مهمة عن | الأمة الإسلامية بعد الانبيار الفعلي لدولة , ني الاس AEA‏ 
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۴ لسلطان في لپ لان" صaاAs-AIp‏ (1072-1063 م) في 
1064 وتولى e‏ ا با ڄحاس» هو رومانوس الرابع دیو جینوس 
Romain 1۷ Diogène‏ إجراء غزو معاکس لاأرمینیاء ولکن دون جدوی» فقد 
كسر كسرة نكراء على يدي السلطان ألپ أرسلان في معركة ملازكرد الفاصلة 
Mantzikert‏ عام 1071 م› ووقع أسيرا في أيدي أعدائه السّلاچقة. وقد استفحلت 
عواقب هذه الكارثة من جرّاء الحروب الأهلية التي أت خلال عشرة أعوام 
1081-1071 م) إلى شل القدرة الدفاعية البيزنطية تماما في آسيا الصغرى. 

وحيال تلاشي النفوذ البيزنطي» سنحت الفرصة لمغامر نورماندي كان يعمل 
في السابق في خدمة الإمبراطور رومانوس ديوجينوس» وهو روسيل دى بايول 
de Bailleul‏ اRousse.‏ فکاد قبل وصول الأتراك أن ينجح ف اقتطاع إمارة مستقلة 
من جسم الإمبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى (1073 -1074 م). وماعتم هذا 
المغامر أن لقي مصر عه مسحوقاً ما بین البيزنطيين والأتراك ولکن تبقی هذه 
المحاولة أهميتها الخاصة: فهي تعطينا مثالا جلا عن الباحثن عن مغامرة الحملة 
الصليبية الأول. 

لْمَّتْ آسيا الصغرى نفسها مُشرعة الأبواب أمام السَلاچقة الأتراك 
فانطلقوا يفتتحون أرجاءها بغاية الحجهاس» حتى أن الأمراء البيزنطيين المتنازعين 
وکانت لعن أن الأتراك ااا بین 1081-1078 م احتلال آسیا 


الصغرى برمَتها ترا سواء في المناطق الداخلية مثل قونية (إيكونيوم Iconium‏ 
سابقا)ء أو على الأطراف القصيّة كنيقية وإزمير. 


(1) الاسم تركي ويعني: الأسد الجسورء فأرسلان في التركية الأسد. ولا زال الاسم معروفاً بالشام إلى 
يومنا هذاء وسن آشهر من سمَّي به الشيخ الصوفي أرسلان الدمشقي . وقد يرد الاسم بالتر كية مخففاً 
بصيغة: أصلان ا . وما یشابه ذلك اسم: قبلان امه × (نمر). 

(2) قتحت هذه المعركة أبواب آسيا الصغرى على مصراعيها أمام السلاقة الأتراك» فأسسوا فيها 
سلطنة عرفت باسم سلطنة سلاجقة الروم. ويعتبر مؤرخونا العرب هذا النصر واحداً من أزهى 
الانتصارات الإسلامية على الروم البيزنطيين» ورأو فيه الرد - ولو بعد قرن كامل من الزمان - على 
انتصارات البيزنطيين على العباسيين والحمدانيين بقيادة نقفور وار بن الشمشقيق في القرن العاشر 
الميلادى. 


26 


2 وني نيقية تربع على سدة الحكم أحد الأمراء السّلاچقة» هو سليان ابن 
قطلمُّش» وکان هذا الأمير في الواقع المؤسس الفعلي للسلطنة السلچوقية في آسيا 
الصغرى» التي عرفت باسم دولة «سلاچقة الزوم» (ثم عرفت فی بعد باسم 
سلطنة قونية). O O EAE‏ 
عام 1081 م إلى 1302 م. 
أثناء الانعدام العام للسلطة البيزنطية في آسياء بقيت بعض المناطق تقاوم 
الأتراك» وهي بالتحديد أنطاكية في سوريا والرْها في الجزيرة. ومن جهة أخرى» 
منذ أن وقعت أرمينيا تحت الاحتلال التركي» نزلت جالية أرمنية كثيفة في الها 
وكيليكية. وبين عامي 1 م و 1084 م استطاع أحد المغامرين ¿ الأرمن ويدعى 
فیلاریتوس «Philarétos‏ کان قل خدم اقا ف جیوش رومانوس ديو جینوس»› 
استطاع أن يعيد الاعتراف بسيادته على ملاطية ومرعش والّها وأنطاكية» وكذلك 
على كيليكيا. ثم قضى هذا المغامر نحبه تحت سنابك الزحف التركي» وغنم 
السّلاجقة أنطاكية (عام 1084 م) والرّها (عام 1087 م) وسهل كيليكياء ومع ذلك 
بقي ثمَة بضعة زعماء من الأرمن احتفظوا با في أيديم من أملاك في ملاطية وني 
طوروس الكيليكي» وحتى في الها التي استعادوها عام 1095 م (وسنرى كيف أن 
هذا الأمر سيكون له شأنه ضمن مجريات الحملة الصليبية الأولى). 
بغض النظر عن هذه الاستثناءات كانت سوريا البيزنطية ومثلها الأناضول 
لی إل السلاچقة الأتراك. وقد تسنم السلطان السّلچوقي مَلكشاه 
)1092-1072 م( مقاليد سلطنة تمتد أرجاؤها من خراسان إلى خليج إسكندرون 
وتبلغ حتی حدود مصر جنوباً. لكن بعد وفاته تقسّمت متلكات دولته الشاسعة 
بين أفراد أسر ته الجاكمة. 
قامت تبعاً لذلك سلطنة سلچوقية في إيران» استمرّت حتى عام 1194 م» 
وسلطنة سلچوقية أخرى في آسيا الصغرى بقيت حتى عام 1302 م» وملكتان 
سلچوقیتان مۆقتتان في سورياء إحداهما في حلب والأخرى في دمشى'. 


0 اسن الیل کین بن الت أرسلان السلچوقي 1094 م» ثم حکم ابنه دقاق دمشق (1103-1095 
م(“ وابنه الآخر رضوان حلب (1095 -1113 م) فتلاه آبنه لپ أرسلان ابن رضوان (1113- 
4 م) ثم آخوه سلطان شاه بن رضوان (1117-1114 م). 
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علاوة على هذه التفرقة» عانت الدول السّلچوقية في سوريا وإيران من 
الدسائس التي أذت إلى التشتت والتفرقة الداخلية التي راح یسببها بشکل خاص 
الإإساعيلية» وهو مذهب عربي فارسي مشترك» وقد عرفوا أيضاً با لحشيشية 
ئە واستطاع هو لاء تثبیط عزائم الحکام ب کانوا يبثونه من دعوات باطنية 
مناهضة للأعراف السائدةء وب) كانوا يقومون به من اغتيالات سياسية (1090- 
56 م). 

سرعان ما اذى هذا التشتت الإقليمى والتوتر السياسى إلى إيقاف حركة 
التوسع التركي في المنطقةء وكان في كل ذلك الفرصة المواتية للإجراء تدخل من 
جهة الغرب. 

*% * * 
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الفصل الثاني 


الدول الصليّة 
في سوريا وفلسطين 


أصول دعوة الحر كة الصليبيّة 


ما الذي حل الغرب على التدخل في شؤون الشرق؟ وما هي أصول دعوة 
الحركة الصليبيّة؟ 

إن إعلان الحرب» من جهة الغرب ضد العام الإسلامي» سابق في الواقع 
للحملة الصليبيّة الأولى. فقد حمل الغرب السلاح ضد المسلمين منذ فترة طويلةه 
حيث أن المسلمين أنفسهم كانوا قد هاجوا الغرب في عقر داره» أي أوروپاء 
فإسانيا" وقعت بكاملها تقريباً تحت الفتح الإسلامي منذ الفترة الممتدة بين 111- 
8 م ومنذ ذلك الحين شرعت غاليسيا وآستوريا وودیان الپيرينيه بالكفاح 
بضراوة لرد الغزاة على أعقابهم. 

وني القرن التالي لذلك» قام مسلمو تونس (سلالة الأغالبة) بفتح جزيرة 
صقلية من البيزنطيين (فتح پاليرمو عام 830 م» ومسينا عام 842 م» وسيراكوزة عام 
6 م). وقد استطاعوا تثبيت أقدامهم حتى في شبه الجزيرة الإيطالية» حيث 
احتلوا باري 8۲1 (عام 848 م) وتارانتو 14۲۵٣٤‏ (عام 856 م). وقامت إحدى 
فرق المسلمين بعملية اتصفت بجرأة واجتراء خارقين» تمكنوا فيها من الإغارة على 
كنيسة مار بطرس الكبرى في قلب روما (عام 846 م). 


(1) أي الأندلسء التي فتحها الأمويون وأقاموا ا إمارة قرطبة في عهد الخليفة الأموي عبد الرحهمن 
الأول (الملقب بعبد الرحن الداخل أو صقر فرَيْش) عام 752 » وأقاموا بالأندلس حتى سقوط 
غرناطة عام 1492 م. 

(2) حكم بنو الأغلب شال أفريقيا إبان عهد العبّاسيين بين 909-800 م» وكانت عاصمتهم القيروان. 
مؤسس دولتهم إبراهيم بن الأغلب وآخرهم زيادة الله عبد الله الثالث. 
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وجاء رد الفعل المسيحي متباطتاأًء بدأه الإمبراطور الكارولنجي الجسور 
لويس الثاني 11 واه[ - وهو حاکم کبیر لم يرف حق قدره - فاسترد باري من 
الملسلمين (عام 871 م). وأما البيزنطيون فقد استرجعوا مدينة تارانتو في عهد 
الإمبراطور باسيل الأول المقدوني» ولكن المسلمين استطاعوا الاحتفاظ بجزيرة 
صقلية لفترة طويلة. ولم يتم إجلاؤهم عنها سوى عند مجيء النورمانديينء فقد 
نجح الزعيم النورماندي روجيه الأول ۱ ۲٥عه۸‏ شقيق روبير غيسكار الشهير 
Ret Guiscard‏ بعد حرب ضروس» في تحریر الحزیرة (استرجاع مسينا عام 
1 م» وکاتانیا وپالیرمو عام 1072 م» وتراباني عام 1077 م» وتورمینا عام 
9 م» وسیراکوزة عام 1085 م» وجیرجنتي عام 1086 م» ونوتو عام 1091 )ر 
وعندما أضحى روجيه الأول كونتاً لصقليةء تابع أعماله بانتزاع جزيرة مالطة أيضاً 
من المسلمين (عامي 1091 و ۱092 م). 

بعد فترة وجيزة» وجدت الحمهوريات الإيطالية الساحلية نفسها ملزمة 
بالمشاركة في هذه الحروب» بسبب ما شعرت به سابقاً وحاضراً من تمديد القراصنة 
المسلمين لمدخا البحرية. وكان المسلمون قد باغتوا جنوة فانتهبوها وأخربوها عام 
5 م» وهذا ما حدث أیضاً ني پیزا ني عامي 1004 و 1011 م. 


ثم في عام 1015 م قام الپيزيون يساعدهم الجنويون بعمل انتقامي مضادء 
فأجلوا المسلمين عن جزيرة ساردينيا التي كانوا يتمركزون بها. وبعد أن أخذ 
البيزيون بثأرهم قاموا عام 1034 م بإنزال بحري في ال جزائر وأخربوا مدينة عتَابة. 
وكذلك في عام 1087 م قامت الأساطيل الپيزية والجنويةء بطلب من البابا فيكتور 
الثالث 111 إداء¡۷.ء بإجراء إنزال ممائل في تونس» ووقعت «المهدية» العاصمة 
التونسية في ايد مهم» وقبل إقلاعهم قام المغيرون بتحرير عدد كبير من الأسارى 
المسيحيين. 

وتلا ذلك في القرن التالي قيام نورمانديي صقلية بدورهم في اجتياز البحر 
وتعقبهم للمسلمين حتى أعتاب تونس وطرابلس الغرب. وبعدها قام ملك 
صقلية روجيه الثاني 11 إععهR‏ باحتلال طرابلس (في يونيو 1146 م)» والمهدية 
وسوسة وصفاقس (يوليو - أغسطس 1148 م)» وبقيت هذه المدن تحت السيطرة 
النورماندية لعشرة سنين»ء حتى حرّرها المسلمون منهم (تحرير صفاقس عام 1156 
م» وطرابلس عام 1158 م» والمهديّة عام 1160 م). 
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وی پاتا كانت حر كة «الرنكونكيسقا» (حرب الاسترداد) المسحية قد 
بدت منذ زمن بعيد. کانت هذه في الواقع حملة صليبية باكرة وليس كا رأينا ما 
SS E N EE‏ - على الأقل في مبدئها مشزوغا 
مسيحيا عالمياًء فمراراً ما استدعي البارونات الفرنسيون للمشاركة فيها. 

وأما «أولى الحملات الصلييّة الفرنسية» حسب تعبير ا مورخ أوغستان فليش 
Augustin Fliche‏ فکانت تلك التي جيّشها في أراغون عام 1165-1163 م بدعوة 
من البابا ألكسندر الثاني»كل من إبل دی روسي الشامqاني Eble de Roucy le‏ 
.Cham penis‏ ودوق أکیتین غی جوفروا اه؟گەع6G-رںا6.‏ ولقد کتب فلیش: «إِن 
العام الغربي» بأمر من الباباء يكرّس كل قواه لمحاربة العام الإسلامي. لقد ولدت 
فكرة الحملات الصليبية». 


وني عام 1085 م» أي بعشرة أعوام قبل إطلاق شعار «تلكم هي مشيئة 
الْرْبٌ» (١1م«‏ ١ا )2٥»s‏ الشهيرة في مجمع کر Clermont ga‏ الکنسي» افر ت 
حركة «الريكونكيستا» المسيحية من جهتها عن إحراز أول نتيجة حاسمة هاء ألا 
وهي استرجاع مدينة طليطلة ۲٥۱۲۵١‏ بيد ألفونسو السادس ۷1 ۸1۴٥٣0‏ ملك 
قشتالة. 


دعوة الحر كة الصليبيّة ودورها التاربخى 
كانت حركة «الريكونكيستا» الاإسپانية (حرب الاسترداد) قد مهدت في 
الأذهان لدعوة الحملات الصليبيّةء وكان البابا غ السابع Grégoire VII‏ 
(1085-1073 م)» الذي عمل شعالة للخت على إرسال تعزیزات إلى إسپانياء 
بتظلع إلى إرسال نجدة عسكرية إل الإ مراطورية البيرنطية ولكن وإن كانت هذه 


الفكرة قید الطرح» فإن من توصل 8 تحقيقها فع کان البابا أوربان الثاني 
Purbain II‏ 


(1) العبارة باللغة الإسپانية: aئااه١هء٠۸»‏ أي إعادة الغزو أو الغزو المعاكس» وقد اخترنا لتعريبها 
عبارة: حرب الاسترداد. 

(2) کذا یلفظ الاسم بالفرنسية» يقابله بالإنكليزية: غريڅوري ۷ا0عه6۲» وبالإيطالية: غریځوريو: 
.Gregorio‏ والأصح كتابة اسمه باللاتينية : 68801118 . 

(3) الاسم أصلاً باللاتينية: ودام ةلا أوربانوس» لكننا درجنا هنا على تُطقه بالفرنسية. 
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يُلاحظ أن أوربان كان سابقاً أحد رهبان دير كلوني دا٤‏ » حیث کان 
للنفوذ الكلوني أثره الكبير لصالح حركة «الريكونكيستا» الإسانية. ونجد في 
ذلك علاقة جديدة بين هذه الحركة وبين الحر كة الصليبية بمعنى أو باخر. 


ولكن من جهة أخرى» وإن كان البابا أوربان الثاني ما قبل الحركة الصليبية 
قد بدا بمظهر الموافق لقيام الإمبراطور البيزنطي آلكسيوس كومنينوس كا×ها۸ 
Comnêène‏ بتطويع فرق من المرتزقة الفرنجة لصالحه رق جنع ليران Plaisance‏ 
الكنسي» 7-1 مارس 1095 م)» فإنه من الخطا القول بأن هذا الحاكم هو الذي دعاه 
إلى إعلان الحرب المقدسة. بل كانت مبادرة الحركة الصليبية ا ااا هذا 
الحبر (البابا)» وقد احتفظ البابا بهذا الأمر في طويّة نفسه لفترة طويلة» ولم يفض به 
إل اللا إلا منكاملاً بعد روية وإمعان» بمنشور رسمي في جمع كليرمون - فيان 
الكنسي .Clermont-Ferrand‏ في 27 نوڭمبر من عام 1095 م. وفي ذلك اليوم» 
سرخ ج لتحرير القر المقدسء ولتحریر 

مسيحيي الشرق الرازحين تحت طغيان الإسلام 


نباي شيء تراها تتميز هذه العوة عن أولئك اللواتي أطلقهن في السابق 
البابوات أو الحكام «اللاتين»» بهدف تجريد مثل هذه الحملات على مسلمي صقلية 
وإسپانيا أو أفريقيا؟ 


%# # 3# 


(1) کلوني مدينة في شرقي فرنسا آنشئ با عام 910 م دير للآباء البنديكتيين» واعتبر نشاطها الديني 
والسياسي في دعم حركة حرب الاسترداد الإسپانية أساسياً» کا كان حاله في إطلاق دعوة الحركة 
الصليبية ذاتما على يدي أوربان الثاني عام 1095 م. 

(2) كذا وردت العبارة في النص الفرنسي» نقلاً عن فحوى خطبة البابا أوربانوس الثاني في كليرمون» 
ترجمناها هنا دون أي تصرّف. أما حول موضوع الطغيان المذكور فنذكر أن مسيحيي الشرق» وهم 
شركاء المسلمين في ملكية البلاد وفي كافة حقوق مواطنتهاء إنا عانوا في الحقيقة من اضطهاد الحكام 
الصليييين الجحدد من اللاتين»ء وبخاصة نذكر مهم اللسيحيين التابعين للكنائس غير الملكية في 
الشرق» كاليعاقبة والنساطرة. حتى أن أتباع الملّة الأرثوذوكسية في سوريا (المعروفون بالرّوم» أي 
اليونان) عدوا من قبل الصليبيين مسيحيين من الدرجة الثانيةء وذلك كانعكاس للعداء الناشب ما 
بين مذهب الرومان الكاثوليك في فرنسا وإيطاليا وإسپانيا وإنكلترا ومذهب الأرثوذوكسية السائد 
في بيزنطة. وخير من فتد هذه المزاعم وبين حقائقها كان المؤرخ الألماني الكبير هانز إبرهارد ماير في 
كتابه الممتاز عن الحروب الصليبية. راجع: 

Mafer, Hans Eberhard, Geschichte der Kreuzziige, Stuttgart 1965. S. 6. 
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حتى ذلك الحين ظلّت الحملات ضد المسلمين» في صقلية مثلاً أو في موانئ 
شال أفريقيةء حافظة على طابع سياسي صرف. و 
«الریکونکیستا» TT‏ كا رأينا إرهاصاً سابقاً للحركة الصليبيةء لم تنتشر 
هذه الحركة كغيرها إلا ضمن نطاق حصور» هو شبه الجزيرة الإيبيرية ولمصلحة 
مالك علية كالكاستيل (قشتالة) أو آراغون. أما دعوة أوربان الثاني القوية 
الخامرة الي عت تار يخ العام فقد تميزت عن المشاريع السابقة ها بطابعها الديني 
الواضح» وبأهدافها المتجرّدة منذ البداية وبعاليتها المطلقة. 

كانت دعوة البابا لمحاربة الإسلام موجهة إلى الم المسيحية قاطبة. ومنذ 
اللحظة التي أعلن فيها خلفاء المسلمين الأوائل «الجهاد» ضد المسيحيين» لم تواجه 
الأول المسيحية الإسلام - رغم طابعها الديني الذي أشرنا اليه في مکانه - بسوی 
مقاومة إفرادية. وح وان كانت تلك الت بالسة هذه الدول جريا دة حقا 
فهي قبل ذلك حرب وطنية» لا بل وحتى حرب قوميات (مثل بيزنطة وأرمينيا). 
أما بدعوة أوربان الثاني فقد واجهت المسيحية العام الإسلامي بحرب مقدسة 
شاملة. وبهذا المعنى» صارت الحركة الصليبية مقابلة للجهاد الإسلامي وموازية له 
تماماً؛ ولنا أن نسمي ا لحر كة الصليبية إذن «الحهاد المعاكس». 


وهاهنا بداً الانتصار منذ إعلان عام 1095 م بشکل لم یسبق له مثیل» وتجاوز 
هذا الانتصار إلى حد بعيد كل المبادرات الكلونية بإرسال فرق شامپانية وبورغينية 
أو أكيتينية إلى إسپانيا. وسرت دعوة الحركة الصليبية بسرعة فائقة لأنها كانت ذات 
نزعة عاطفية أثارت إيماناً روحياً جماعياًء كا فعلت في| بعد نزعات الحرية والقومية 
والعدالة الاجتماعية. وتلك النزعة الفكرية والإيان الروحانى اللذين ابتدعها 
أوربان الثاني في مجحمع كلير مون كانا هما اللذان يا من خلال أثرهما الق فى 
عامة الناس إلى cak‏ الروحية الخارقة في عام 1095 . وقد كانت ٤‏ 
البداية انطلاقة شعبية» رددت بصوت البابا صرخة: «تلكم هي مشيئة الزب»› ا 
vo‏ 0ا »)Deus‏ التی تجاوبت أصداؤها على مدى القرون. کک من أثرها على 
سامعيها أن تصآَبوا (خاطوا شعار صليب من القماش على ثيابهم كرمز للعهد 
الذي قطعوه على أنفسهم). 


(1) العبارة باللغة اللاتينية أصلا وتر تھا بالفرiسة: .»Dieu le veut»‏ 
(2) دن فعل ١عءأهء‏ مء بالفرنسية» تضلت: رسم إشارة الصليب على نفسه. 
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أجُجت هذه الانطلاقة ا لجاهير»ء ومن شواهد ذلك هلات بطرس الناسك 
Pierre  Ermite‏ التبشبرية ونجاحاته (وقد کان رجلا فقراً فضلاً عن أن الظروف 
لم تمهله للوصول إلى مبتغاه). وعمّت هذه الانطلاقة بالتدريح طبقة الفرسان ثم 
طبقة البارونات» دون أن تصل في هذه المرّة إلى إدراج الأمراء الحاكمين تحت لوائها 
(وهذا الأمر ذو مغزى)» بل بقيت مصلحة الحكم العامة مقاومة لتقبّل تلك الحركة 
الواسعة للإيديولوجية العالمية. 

ومثل| ظهر العنصر الإيديولوجي في البداية في جوهر الحركة الصليبية فإنه | 
يختف كلياً بسهولة» ولسوف نری كيف أن حدّته راحت تتلاشى شيئًاً فشيئاً وهذا 
ما سيتضح ني الحملات الصليبية اللاحقةء بيد أنه سيعود واضحاً وبكامل زخمه في 
عامي 1248 و 1270 م في حملة الملك لويس التاسع ×1 ءاا1. لکنه صار بعد 
ذلك مرتبطا بشكل مباشر تقريبا بنزعة الغزو ءا#دو«هء» ثم بنزعة الاستيطان 
.colonisation‏ 

كانت نزعة الغزو هي السائدة في البدايةء والواقع أن إعلان الحركة الصليبية 
وقع في آوروپا بمرحلة كانت فيها بأشد توسع هماء هذا التوسع الذي أطلق ذلك 
الاستعهار الإمپريالي العسكري لكل من الإقطاعية واللوتارينجية'“ والاستعار 
الاقتصادي للجمهوريات الساحلية اللإأيطالية. 

في هذا المجتمع الصاخحب الذي لا زال غير مستقر ويفور بالحيويةء أفاد 
إعلان غفران الخطايا الذي منحته الكنيسة للمحاربين الصليبين بإعادة مظهر النقاء 
وحمل ضاناً معنوياً لأصحاب الضائر الآثمةء كا مغامرين والفرسان قطاع الطرق. 
لكن هذه الفئات الباغية رغم أا استكانت لفترة ما بتأثير النفحة الرْوحانية لعام 


5 م» فقد استرجعت مرة أخرى على أرض آسيا نزعاتا الأثيمة الشرسة. 


(1) اسم ءاهبا بالفرنسية يُلفظ «لوي»» وحرف $ في أواخر الكلهات الفرنسية نادراً جداً ما يُلفظ. 
مثال: اسم مدينة كاعد۴ بلفظ «پاري» ولیس «پاریس». غير أن التعريب الشائع للأسء المذكورة 
ثبت لفظ السين» ولو أنه غلطء على الطريقة الإنكليزية. ومن الكلهات النادرة التي بلفظ فيها 
حرف $ : fils, ours, MmC@UES , S€0S‏ . 

(2) في الفرنسية: اع" ۲ة مء ملكة أنشأها لوتير الأول في مقاطعة اللّورين شر قى فرنسا. 

(3) يلاحظ أن المؤلف يقدّم نظرة موضوعية صادقة لدعوى هذه الحروبب» التي كانت في حقيقة أمرها 
مشروع غزو واستيطان يتسم بالتزعات العدوانية. 
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وحتى بون البارونات أنفسهم» سرعان ما تحول عهد عام 1095 م المقدس إلى 
نوع من أكثر المغامرات ربحاً وفائدة. ومن أبرز من أفاد من الفرص منهم بودوان 
الأول "1 «Tancrède Jı رilîy «Bohémond ùgميھgبو Baudouin‏ الذين رأوا في 
الحركة الصليبية فرصتهم الذهبية غير المتوقعة لينتزعوا مقاليد السيادة لأنفسهم 
وليأسسوا مالكهم الخاصة تحت شمس المشرق الساطعة. 

وقد آل ار المحارب الصليبي فيا بعد إلى أن صار محرد مقاتل غاز 
conquistador‏ ورت ل الل أمامه و ی ا ف 
وإرهاب وحنث بالمواثيق» وحتى الاغتيال نفسه (كمقتل بودوان الأول في الرّها) 
طا لما كان ذلك كفيلاً بمضاعفة مغانمه. 

ومن أجل هذه الغايات الشخصيةء م یتردد کل من بودوان الأول 
وبوهیمون بالتخلي عن الحركة الصلببية ما قبل تحرير القدس بفترة غير قصيرة. 
ومع ذلك سنرى كيف أن هذين الحاكمين الصليبيين الغريبين سيغدوان أكثر 
ال ن الخرق الاي عل ا عونو ران ل ا وون 
كأمير لأنطاكية. وبذلك ندرك إلى أي حد استَغْلّت [يديولوجية الحركة الصليبية 
كستار لجحملة من الأوضاع الراهنة» المتباينة فيم بينها أشد التباين. 

%# # * 

ومن بعد نزعة الغزو» تبرز نزعة الاستيطان؛ ف إن خر جت الدول الفرنجية 
في سوريا وفلسطين منتصرة على يدي الحركة الصليبية» حتى برزت الضرورة 
الحتمية للاستيطان» وخلّف ذلك في تاريخ الشرق اللاتيني نزوعاً متعارضاً كيا مع 
الروح التي كانت سائدة عام (1095 م). وقد توجب في كل من القدس وطرابلس 
وأنطاكية والزها وغيرهاء استنباط صيغة نمكنة للتعايش مع الدول الإسلامية 
التركية - العربية المجاورة» وللعيش باحتكاك دائم مع الفلاحين والتجار السلمين 
الباقين في الأراضي التي بحوزة الفرنجة» وتقبّل الحد الأدنى من التسامح الديني 
بين المسيحية والإسلام. 


(1) العبارة باللغة الإإسپانية (کونکیستادور)» وتعنی نی الغازي او ا 
(2) حول طريقة كتابة هذا الاسم بالفرنسية وأصول لفظه سنأتي على ذلك بالتفصيل أدناه» ونه اى 
عدم صواب كتابة اسمه «بوهيموند» كا عوّدنا كتابنا ومترجمونا العرب عن الإنكليزية. 
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ففي عكا ۸٥۲۲‏ أو صور ٣1ء‏ لم يعد ينظر إلى المسلم بنفس المنظار الذي ساد 
في کلیرمون. وأما المستوطن الفرنجي في الأرض llقڏwة cLa Terre Sainte‏ أو 
«الهر» ainاuەP 1e‏ کا ساه فے] بعد کن ر ال لا زالوا 
e‏ م فقد الف الجوار الإسلامي تدريجيا وتأقلم مع نمط 
الحياة الشرفية 

وقد وقف هذا المستوطن تجاه الأفكار والعادات الإسلامية - لا بل وحتى 
حيال العقيدة الإسلامية نفسها - موقفاً متساهلاً (ليبرالياً)ء وقد تحوّل هذا الموقف 
ا ر وعلى النقيض من ذلك بدت صورة 
الحجيج» ونموذج اللحارب الصليبي في الحملات الصليبية اللاحقةء في ناظري 
«المهر» المستوطن» ضرباً من معام التعصّب. 

وبسبب وقوع هذا التضارب ما بين الحجيج والصليبيين الحدد من جهة وبين 
ارظن المليان السابقي من جهة أغرى» برزت الشرورة االكة طق 
سياسة محلية» أي سياسة فرنجية واضحة تجاه الإسلام بالشكل الذي لا يدع مالا 
لانعدام الرضا عند أمثال أوربان الثاني» ولكن با يكفل من جهة أخرى عدم 
التأخير في تحقيق مشروع «بارونات الأرض المقدّسة» على أرض الواقع 

يمكن القول إن تارب يخ الشرق اللاتيني آضحی متمثلاً بالنتزاعات الحادة من 
O‏ 
الصليبية»» وبين «النزعة الاستيطانية». وينبغى لنا أن نضيف هنا أن هاتين 
الوجهتين كانتا متكاملتين» فلولا الانطلاقة الروحية للحركة الصليبية ولولا النزعة 
الإيانية لمجمع كليرمون الكنسي» لم تكن لتوجد على الإطلاق في سوريا أية 
مستوطنات فرنجية. ولولا تطبيق واقعية الاستيطان على يدي شخص مئل بودوان 
الأول لا قَدّر لإنجاز الحركة الصليبية أن يدوم أكثر من عشرة أعوام. 


% % 


(1) كتب الرّحالة الشهير ابن جير الأندلسي عام 580 م : «واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على 
بلاد الافرنج غير منقطع» واختلاف المسلمين من دمشق الى عكة كذلك. وتار النصارى أيضاً لا 
مع أحد منهم ولا يُعترّض. وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم» وهي الأمَنة على 
غاية. وتار النصارى أيضاً يؤدُون في بلاد المسلمين على سِلَعهم» والاتفاق بينهم والاعتدال في 
يع الأحوال . وأهل الحرب مشتغلون بحرم والناس في عافية والدّنيا من عَلّب». 


36 


الحملة الصليبية الأول 
والمشكلة الشرعية البيزنطية 

كان أوّل ما أسفر عنه إعلان الحركة الصليبية في كليرمون من نتائج تسيير 
حملات من الح اهر الشعبية» بقيادة بطرس الناسك ءاأ»۲ ۱٤‏ ١۲۲ءذ۴»‏ وغوتييه 
سانزاڭوار ٣زv0‏ A-San-ierطاuة6.‏ لكن هذه الجموع غير النظامية التي لم يغن 
حماسها عا تیّزت به من فقدان كلي للانضباط, أثارت با أتت عليه من أعال 
السلب والنهب طوال مسيرتها نقمة البيزنطيين الذين روا عليها بأعع|ال انتقامية» 
ثم حالما تدافعت هذه الحشود نحو آسيا وقعت طعمة لسيوف الأتراك الذين 
أبادوها بالقرب من اهرسك على شاطى بيثينيا (21 أكتوبر عام 1096 م). 

أما الحملات الصليبية التي قام بتعبئتها البارونات» فكانت بالطبع أكثر 
تنظيم)؛ وكان البابا أوربان الثاني قد عيّن هما كقائد عام المفوّض البابوي أديار دى 
مُونْتيٰ Adhémar de Monteil‏ اسف لوپوي ون۴ اء الذي اضطلع بشکل فعال 
حتی زمن وفاته بانطاكية (أول أغنتطن 1098 م( بدور حساس للغاية» وذلك 

ولقد مضت الجيوش في أربع فرق» متخذة من الة لقسطنطينية نقطة تجمعهاء 
وكان على رأس المجموعة الأول غودفروا دى بùg3g Godefroi de Bouillon‏ 
دوق مقاطعة لو تارينجيl‏ اJdml «la Basse Lotharingie‏ أي باربان 7۲طB1»‏ وهو 
المقاتل الباسل والتقى المخلص» وني صحبته أخوه بودوان دى بولونْيّ ١0ل 8u‏ 
»de Boulogne‏ الذي يتمتع بشخصية طاغية قوية جديرة بالاحترام والثقة» وسنرى 
أن هذا الأخير سيكون المؤسس الحقيقي لمملكة القدس. 

وبعد اجتباز هنڅاريا والأقاليم البيزنطية في أوروپا بانضباط تام» بلغ جيش 
غودفروا القسطنطينية في 23 ديسمبر عام 1096 م. أما الفرقة الثانية فتألفت من 
نورمان إيطاليا ا لجنوبية تحت قيادة بوهيمون دى تارانتو ° 
ابن روبیر غيسکار 2۲4ءءا6 ط٥۸‏ القائد المشهور» وبصحبته ابن آخیه تانکرید 


.Tancrède 


Bohémond de Tarente 


(1) التسمية بالإيطالية هكذاء وإن كان المؤلف يكتب التسميات بالصيغة الفرنسية. 
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وبا تميّر به هذان الاثنان من اللإقدام النورماندي والحنكة الناپوليتانيةء قدم 
بوهيمون وتانكريد للحركة الصليبية خبرتي) العميقة بالوسط الشرقي الذي عرفاه 
من خلال الحروب القديمة الماضية لروبير غيسكار ضد بيزنطة» وبالاحتكاك 
المباشر مع مسلمي صقليةء وبذلك تصبح هاتان الشخصيتان إلى جانب بودوان 
الأول أبرز وجوه الخزو الفرنجي. 

ووصل هذان الاثنان عن طریق إیپیریا م۴ ومقدونیا «¡e‏ oل٤cةN‏ فی 
أبريل 1097 م إلى القسطنطينية» حيث أثار وصوم) إليها حاوف الإمبراطور 


الکسیو شر کومنینوس ٥٥.٣٣2٣١‏ و×٥ا۸»‏ الذي ل ينس قيام بوهيمون هذا نفسه 
قبيل بضعة سنوات (1085-1081 م) مع أبيه روبير غيسكار بمحاولة لاجتثاث 


إیپريا ومقدونيا من سلطة بيزنطة» إلا أن بوهيمون وتانكريدى اللدذين کنا ساسين 
E O‏ 
لطموحات حتى أا جعلا من نفسيها - بشكل مؤقت أيضاً - المنافحين عن 
قیصر الوم «وںء]زیھطا» أمام القادة الصليبيين الآخرين. 

ما الفرقة الثالثةء» فقد تشكلت من فرنسيى الميدي 1١ M1‏ (الجنوب)» 
وکانت بقیادة ريمون دی سان جيل ءG¡!!e-6"ھ؟‏ eل‏ 04 Ran‏ كونت تولوز 
0ا ا» وهو شخص متقلّب الأهواء کثیر الأطماع» کان يتوق إیان سنحت له 
الفرضة ومد الكحطة الأولء :إل ندا تله اه التغارى الت عة الرطة 
وكانت غايته من وراء ذلك أن يغدو عن قريب الممسك بخيوط السياسة البيزنطية 
في المشرق. 

وأما الفرقة الرابعة» فقد تألفت من فرنسيى الشال» وفيها بالخصوص 
کونت النورماندي ءال ۸٥۲۳۵‏ روبیر کورتوز »Robert Courte Heuse‏ وکونت 
الفلاندر re‏ لھا۴ روبیر الثانى !]1 Robe‏ . 


وني الفسطنطينية» حيث حدد مكان التجمع العام وجد القادة الصليبيون 
آنفسهم أمام معضلة تتعلق بالقانون الدوليء فإن الأراذ ضى التي سوف بحاولون 
نتزاعها من أيدي الأتراك. ولنقل على الأقل أراضي وريا الكبالة كانطاكة 


مثلا کانت لا تزال حتی عهد قریب تابعة للإامبراطورية البيزنطية (انظر فقرة: 
الانتصارات البيزنطية). 
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فابرى الإمبراطور آلكسيوس كومنينوس يذكر الصليبين بحقوقه الشرعية 
وکادت عاولته هذه لضان حقوق دولته في متلكاتا القديمة» بعدما جرى حوهطا 
Sl Ty‏ 
دى بويّون على أسوار القسطنطينية)ء ولكنها انتهت أخرراً إلى الاتفاق بالتراضى 
وتعهد القادة الصليبيون بأن رتا إل الامزراطرر الر سي كل ما كرد من 
اغتنامه في الأقاليم التابعة سابقاً للإمبراطورية البيزنطيةء أو على أقل تقدير أن 
يحكموها باسمه كنوع من الإقطاع» وإثباتاً لذلك استمروا في تأدية فروض الولاء 
له (أبریل 1097 م). 

وبمقتضى هذا الميثاقء قام الصليبيون عندما دخلوا الأراضي الآسيوية 
وأجيروا الحامية السلچوقية في نيقية على الاستسلام» بترك مطلق الحرية للبيزنطيين 
ليحتلوا المدينة من جديد (26 يونيو 1097 م). 

وما يجدر ذكره هناء أن نيقية لم تكن المدينة الوحيدة التي أتيح للبيزنطيين 
استرجاعها من الأتراك بفضل الحملة الصليبية الأولى. فبينا كان الصليبيون يغدّون 
السير في طريقهم إلى سورياء استغل الإمبراطور آلكسيوس كومنينوس البلبلة التي 
وقعت بين صفوف الترك فانتزع منهم كذلك بقية بيثينيا وإيونيا (إزمير وإفسُس» 
عام 1097 م(« وكذلك ليديا وفر يا الغربية (1098 م). 

تلك الانتصارات كانت» في الواقع» نتائج غير مباشرة للحملة الصليبية 
الأوى» ولكنها م تكن ضئيلة الأثر بالنظر إلى المنجزات الأخرى هذه الحملة. 
وتوصلت بذلك مبادرة البابا وربان الثاني إلى واحد من أهدافها الأولى» وهو 
إجلاء ا لخطر عن القسطنطينيةء ورد ما كان للحضارة الميلينية من القسم الأكثر 
أهمية في آسيا الصغرى. 

والذي جرى هناء أن كل ما كان بخشى من وقوعه من فتح الأتراك 
للقسطنطينية ومن ١‏ مٌ دحوم للقارة الأوروپيةء في غضون الفترة الواقعة بين عامي 
1097-1 م» قد تم تأخيره إلى الأمام بدا (عام 1453 م). لقد كان هذا الأمر 

من الأهمية التاريخية ما يفوق بنتائجه حتى فتح القدس نفسها. 


¥ F # 
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أسباب نجاح الحملة الصليبية الأولى 
تفكك العام الإإسلامي عند مجيء الصليبيين 

تكشف السهولة النسبية التي تمكن بها الصليبيون وحلفاؤهم البيزنطيون من 
الاستيلاء على نيقيةء عاصمة المملكة السّلچوقية في آسيا الصغرى» عن مدى تردّي 
أوضاع العام الإسلامي في ذلك الوقت. 

لنلاحظ بالتالي كم كانت تلك الفترة مواتية لصالح الصليبيين. فلو ن 
الحركة الصليبية قد أعلنت قبل ذلك بعشرة أعوام» فکانت ستصطدم حت 
بالإمبراطورية السّلچوقية العظمى الموحدة على يدي السلطان مَلكشاه» وبالعالم 
التركي الإسلامي الذي يدين بالطاعة لسيد واحد من بخارى شرق إلى سواحل 
البحر المتوسط غرباء وعند ذلك فكان الإخفاق سيضحي مصيراً للحركة الصليبية 
دون أدنى شك. 

ولكن ما جرى كان العكس.» فقد صادف انطلاق هذه الحركة بعد انقسام 
الدولة السّلوقية عام 1092 م» وفي غمرة النزاعات على تركة الدولة بين الورثة 
السلاچقةء وجدت الحركة الصليبية في هذه الظروف ا 
اهتبلتها واستغلتها أيا استغلال. كان كل من سلاچقة آسيا الصغرى وسوريا 
وإيران على حالة من الخلاف مع بعضهم» وبذلك استطاعت الحركة الصليبية أن 
تهزم على حدة سلاچقة آسيا الصغرى» دون أن يحاول سلاچقة سوريا وإيران 
التدخحل. 

وحتی في سوریا کان ملکا حلب ودمشق الشقیقان متخاصمین» وقد 
حارب كل منها الصليبيين على حدةء ومنيا باهزيمة فرادی. بینا كان سلاجقة 
إيران الذين لا زالوا حافظين نظرياً على سيطرتهم وأحرزوا مرتبة السلطنة» قد 
وقعوا مثل غيرهم طعمة لصراع الإخوة. ومع ذلك فقد قاموا في النهاية بالتدخل 
في| مجري بسوريا ولكن بعد فوات الأوان» بعد أن كانت أنطاكية قد ضاعت. 


ا aT‏ و 
حلب (1095 م( eT MS e‏ الشام مسستصراً تارة 
باخليفة العباسي وطوراً باخليفة الفاطمي. وحارب الإفرنج منفرداً فهزموه . توفي 1113 م. 
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إذا كان الورثة السّلاچقة رغم ما بينهم من أواصر القربى لم يتوصلوا إلى 
الاتحاد ضد الحركة الصليبيةء فما تراه الأمر يكون بخصوص الوحدة بينهم وبين 
NGS NT ay‏ 
اما الفاطميون فمن العرب. هذا ناهيك عن الشفة ‏ الدينية: فاللاچتة کئوا من 
ا اا واا الفاطميون فقد كانوا م تلن ا وکن ار 
بالقاهرة بمثابة الإمام الأكبر للمذهب الشيعي قاطبة. 

وكذلك ل يكتف حكام مصر الفاطميون بعدم نجدة سلاچقة سوريا ضد 
الحركة الصليبية» لكنهم فضلاً عن ذلك استغلوا انشخال السّلاچقة بحرم مع 
الصليبيين أمام أنطاكية لينتزعوا القدس لأنفسهم» وكان ذلك بتاريخ 26 أغسطس 
8 م. 


ومن الواضح أن کک العامة e‏ ساعة فوم 2 
فا 


الحملة الصليبية الأولى في سوريا 


عقب الاستيلاء E‏ 
من شماها الغربي إلى جنوبا الشرقي. وني الأول من يوليو عام 1097 م حققوا 
نتصاراً ئي دوریلیوم ٤6ا٥‏ على سلطان سلاچقة فة آسيا الصغرى قليچ أرسلان 
اء ١ا‏ وتمكنوا منذ ذلك الحين أن يتوغلوا قدماً دون أن يلقوا مقاومة قوية 
للغاية» عبر قونية والسلاسل الحبلية المتاخة لحبال طوروس (کںrں ٤1-۲۵‏ ۸ ) أا 
الأتراك فلم يمكنهم سوى إخلاء السبيل أمامهم. وفي السلسلة المتاخمة لطوروس 
ومنطقة مرعش. لقي الصليبيون معونة من الأقوام الأرمنية التي هاجرت إلى هذه 
امناطق واستوطتتها منذ زمن غبر بعيدء كا رأينا سابقاً. 
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ومن ثم انكفاً الصايبيون على سوريا الشماليةء وانبروا يجحاصرون أنطاكية التي 
كانت تابعة آنذاك لأمير من التبعية السلجوقية (ني 20 أكتوبر 1097 م). وكان 
الحصار قاسياًء دام اکر هن عة احهن وهلك في أثنائه كثير من الأشخاص 
NS Sa Ea‏ وقد حاول 
ملك حلب السلچوقي رضوان بن نتش إنقاذ المدينة» لكنه أخفق في ذلك (في 9 
فبرایر 1098 م). وی ات و ر ارا اا ا م اا من 
الأمبر الإأيطالي النورماندي و .Bohémond‏ 

وصل إثر ذلك جيش سلچوقي كثيف لنجدة المدينةء أرسله السلطان 
السلچوقي بإيران» ولكن بعد فوات الأوانء فْمُني بالانكسار أمام نطاكية (28 
يونيو). وا بوهيمون التق الماكرء الذي یعود إليه الفضل في هذه 
الانتصارات» أن ينتزع إقرار الجميع على تنصيبه انا لأنطاكية» ر معارضة 
بعض القادة الصليبيين الآخرين (مثل ريمون دی سان جیل). وأما بالنسبة 
للحقوق الببزنطية السالفة في المدينةء فقد تظاهر بوهيمون باعتبارها ملغية» ومع 
ذلك م e a a N‏ 
صاحب آنجوء اوفقرة: : حكم بودوان الثالث). وهكذاء تم تأسيس إمارة أنطاكية 
الفرنجية» التي قد رها البقاء من عام 8 إلى 1268 م. 


ف تلك الأثناء کان زعيم صليبي آخر» وهو بودوان دی بولونيٰ 
de Boulogne‏ ق ر دی بويون» آخذاً من جهته في تأسيس 
کونتية ذات حكم ذاتي في الها Ee‏ (أورفة ل فعندما دعاه أمبر تلك 
المدينة الأرمني طوروس ٥۲٥ط٦‏ لیحارب إلى جانبه ضد الأتراك تعمد بودوان 
ترک وحيداً ليهلك في هذه الفتنة» ثم لیصفو له ا لجو فيح عله في حكم الها (في 
9 مارس 1098 م). وتلك كانت بداية كونتية الرْها الفرنجيةء التي دامت منذ عام 
8 إلى 1144 م. 


(1) حول تعريب هذا الاسم معضلة: فأصله بالإيطالية 8012۳0٥‏ ويلفظ : بويموندو. بين جرت 
العادة أن يسمّيه مؤرخونا العرب: بوهيموند» بالصيغة الإنكليزية. أما في الفرنسية فيلفظ: بُوْيمُون 
(بإهمال اطهاء)» غبر أننا آثرنا رسمه بوهيمون كي) يكون أقرب للفظ الفرنسى. وسبق أن ذكرنا أن 
الحرف ۲ هو حرف مكتوب وغير منطوق في اللغات اللاتينية كلهاء أما حرف 0 في آخر الكلمة 
فالآخر ليس بملفوظ بالفرنسية. 


42 


في تلك المرحلة بدت الحركة الصليبية وكأنها تضمحل» فكل بارون كان 
بفتش عا بستطيع الاستئثار به من إقطاي في سوريا الشالية. وسرى ذلك 
كالعدوى» وأوضح مثال على ذلك ما فعله کل من بوهیمون وبودوان. اللذان تخليا 
منذ تلك اللحظة عن العمل لتحرير القدس ليكرّسا جهودهماء الأول لإمارته ني 
أنطاكيةء والثاني لكونتيته في الرُها! وأخيرأء دى سُخط جاهير الحجاج تحت 
تهديد حدوث الفتن إلى إجبار الزعاء الصليبيين الآخرين على الوفاء بعهدهم 
الغدشن: 

وبذلك تابع الجيش مسيرته في يناير 1099 م من شمالي سوريا باتجاه القدس 
تحت قيادة ريمون دی سان جيل» الذي كان أول من أذعن لضغط الجاهير (ثم 
انضم إليه غودفروا دى بويون بعد فترة قصيرة). واجتاز الصليبيون وادي نر 
العاصي 10٥١١‏ ثم سلكوا الساحل من طرابلس إلى شمال يافا دون أن يتأخروا في 
الاستيلاء على المدن التى كانت لا تزال باقية - خاصة طرابلس - تحت سيطرة 
السلمين. ثم ارتقوا بعد ذلك هضبة ا لحليل في طريقهم لمحاصرة القدس. 

کا رأينا سابقاً (فقرة: أسباب نجاح الحملة الأولى) أفاد حكام مصر (العرب 
الفاطميون) من حالة البلبلة التى أصابت السلاجقة الأتراك» وخصوصا عند 
انشغاهم بمناجزة الصليبيين حول أنطاكيةء لانتزاع مدينة القدس لصالحهم (ني 26 
غسطس 1098 م). لكن م يكد الفاطميون يشرعون ني تثبيت سيطرتهم على المدينة 
حتى ألقى الصليبيون حوها الحصار (منتصف يونيو 1099 م). 

وهنا أيضاء أتيح للحركة الصليبية الاستفادة من الصراعات الناشبة بين 
اللسلمين؛ هذا فضلاً عن أن السلالة الفاطمية الحاكمةء الآخذة في الضعف 
والانميار» كانت بعيدة كل البعد عن محاكاة القدرة العسكرية التركية. وهکذا تم 
سقوط القدس بأيدي الصليبيين في 15 يوليو عام 1099 م» إثر اقتحام مروّع بذل فيه 
غودفروا دی بویون ١٥ااuiه8‏ مل اەr؟eلە6‏ کل قواه وعرض نفسه للموت 
بجسارة» ولكن أعقب ذلك - مع الأسف - مذبحة بشعة لسكان المدينة من 
الملفن ٠‏ كاك م ال ا ا و اة اسا فان مان القن 
كانوا بمثابة عقبة أمام الفاطميين لضم باقي مدن الساحل الفلسطيني. ٠‏ 


(1) لم تكن تيك المذبحة الو حيدة التي ارتكبها الصليبيون» ونذكر هنا بمذبحة عكا 1191 م. 
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تنصيب غودفروا دى بويون حاميا للقبر المقدس 
طبائع الاستعار الفرنجي 

إلى أي زعيم عهد الصليبيون بحكم القدس التي آلت إلى حوزتهم؟ لقد 
فصلوا في هذا الانتخاب لصالح غودفروا دى بويّون» بالأفضلية على ريمون دى 
سان جيل (ئي 22 يوليو 1099 م( ولم يقم غودفروا باتخاذ لقب «ملك» ٥۸ء‏ بل 
اکتفی بلقب «حامي القر المقدس» .Avoué du Saint-Sépulcre‏ وھو لقب 
متواضع ومؤقت أدّى إلى حفظ النظام النهائي للدولة الفرنجية الجديدة. 

وأما باقي البارونات الصليبيين (ريمون دی سان جیل» وكونت مقاطعة 
النورماندي» وكونت مقاطعة الفلاندر)» فقد غادروا فلسطين بعد أن أعانوا 
e‏ دی بویون اي صد 2 ي ا a‏ ا ي 12 
بودوان في الرها. I‏ 
ومع ذلك تم الحفاظ على المنشأة ة الفرنجية الحديدة بسبب تفكك أجنحة العام 
الإسلامي. 


ولكن العجلة التي عاد بها معظم الصايبيين أدراجهم إلى أوروپاء بعد أن 
وفوا بعهدهم المقدس» وهذا التسريح العسكري العام للجيوش الشابق لاوأنه 
عادا بالوبال على الحركة الصليبية» وخلفا وراءهما نتائج خطيرة تبت في المستقبل 
الا لاان اجون a‏ لأنطاكية والقدس» أهملواء 
وهم في أوج قوتهم» مهمّة الإجهاز على قوْة الأَمَة الإإسلامية في سوريا. وفيا تلا 
5 وو ارو ی عل ا م و 
جهود مضنية» م يستطيعوا على الإطلاق الاستيلاء على حلب أو حاة آو هص أو 
دمشق. 

وعلى هذاء دام بقاء سوريا الداخلية المستندة إلى آسيا السّلچوقية والعباسية 
برمتها ف يدي السلمين. و لذلك» نجد المستعمرات الفرنجية في سوريا 

تنحسر إلى ما لا يزيد عن شريط ساحلي يتراوح بين الضيق والاتساع حسب تعاقب 
العهود» بحيث ما برحت على الدوام مهددة بأن تُلقى في البحر بسبب الضغوط 
التى تأتيها من الخلفت» من البلاد الذاخلية: 
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إن الحملة الصليبية التي دفعت نحو آسیا مئات الألوف من المقاتلين خمدت 
TT‏ ترسيخ الاحتلال 
وتحقيق الغزو» سوى قطعات عسكرية هزيلة. فغودفروا دى بويون ساعة رجوع 
رفاقه في السلاح إلى أوروپا لم يبق بحوزته غير 300 فارس فقط. وحتى عندما 
اقتضت سنين «التسريح» الراكدة إحداث نوع من التنظيم الملائم للدفاع الفرنجي» 
كا جرى عند نزع القوات العام في عام 1124 م مثلاء لم تستطع الدول الفرنجية 
الأربع مجتمعة تجنيد أكثر من 1100 فارس فقط. وقد بقيت سوريا الفرنجية» طول 
مدة بقائهاء تعاني من نفس المشكلة. 

وي واقع الأمر» كانت البابوية منذ غزو القدس معنية بإرسال إمدادات 
صليبية إلى فلسطين» الغاية منها تحقيق احتلاطهما. وقد تألفت حلة الإمداد الأول من 
اللومبارديين الذين قدموا مو ا ل ای وی ایل وناب ن جام 
101 م» وكان على رأس هذه الحملة ريمون دی سان ج Raymond de‏ 
.İint- 6s‏ وبداعي الذهاب لتخليص أمير أنطاكية بوهيمون الذي کان في ذلك 
الوقت سجيناً لدى الأتراك في نیکسار ۸)۵۲ في جبال پون ۴۵۲ . سلك هؤلاء 
الصليبيون مساراً طويلاً لا مسرّغ له على طول شال آسيا الصغرى. وقد أحكم 
الأتراك حوهم الحصار وأبادوهم على بكرة أبيهم تقريباً ما بين أنقرة وأماصية 
(يوليو - أغسطس 1101 م). 


وأعقب ذلك إرسال جيشي مداد صلیبيین آخرين» يقود أحدهما غيوم دی 
نیشىر de Nevers‏ laumeاGui.‏ والآخر غيوم التاسع دی پواتييه ×1 Guillaume‏ 
ga « de Poitiers‏ لف الرابع دوق باڭاریا e1۴ ۲۷ von Bayer”‏ . اللذین سلکاء 
بعكس سابقه)ا» طريق الحملة الصليبية الأوللى؛ ولكنها مع ذلك لم يفلتا من البوار 
على أيدي الأتراك كمن سبقهاء وذلك بالقرب من إريغلي ناعۀ۲٤‏ في کپادوقيا 
(أغسطس - سبتمبر 1101 م). لقد اذى فقدان ما يقارب من 200000 مقاتل في 
هاتين المجزرتين إلى حدوث نقص فادح في سوريا القر نة فهولاء کانوا يلون 
- من بعد فرق الغزو - «الجيش المنتفع» الذي لا غنى عنه لإعمار المستعمرة 
ا لجحديدة» لكن هذا الجيش لم يصل إلى الوجهة المعيّنة له على الإطلاق. 


(1) أساه مؤرخونا العرب المعاصرون لتلك الفترة: ريموند صنجيل. 
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O E 
جدارتهء با آتیح له من إمكانيات ضعيفة» خلال فترة تنصيبه حاميا للقر المقدس‎ 
التي ل تدم سوى بضعة أشهر (بين 1099 -1100 م)» نجح بواسطتها في توسیع‎ 
رقعة الغزو الفرنجي من عيط القدس ع 6ل[ إلى منطقتي السامرة والجليل. وقد‎ 
عهد بحكم الجليل» أو «إمارة طبرية» ۵٤ط ذ1» کا أسميت» إلى أمير إيطالي‎ 
نورماندي جسور» هو تانکرید ٤لۀاء٬ه1» الذي نجح في إجلاء المسلمين من‎ 
منطقته (احتلال حيفا في حوالي 20 اغسطس 1100 م).‎ 
ورغم ما نحل به غودفروا دی بویون من التقوی فقد کاد آن پدخل في نزاع‎ 
المتشيع‎ Daimbert de Pise Ijj Jد مع بطريرك القدس الاي ا لحدید٬ ڏمبر‎ 
والذي كان يطالب بإلحاق ملكية مدينة القدس المقدسة‎ ٤ الثيوقراطة‎ a 
بالكنيسة. وكانت هذه المعضلة لا تزال قائمة عندما مات غودفروا (في 18 يوليو‎ 
م(.‎ 1100 


تملك بودوان الأول 

کان الوریث التالي لڅودفروا دی بويّون في الحکم شقیقه بودوان دی بولونيٰ 
.Baudouin de Boulogne‏ ولقد رأينا فيا سبق (فقرة: الحملة الصليبية الأول على 
سوريا) كيف أن بودوان هذا قد حل محل أمير الرّها الأرمني بطريقة خبيثة (وذلك 
بن تركه يروح ضحية إحدى الفتن)» وأضحى حاك) هذه المدينة التي أضاف إليها 
النواحى المجاورة ها: سَمَيساط عأaومصهS»‏ وسروج ز0 »Sr‏ وغىرھما. 

ودل قا شت «كونتية الها( «comté d’Edesse‏ التي دامت من عام 
1098 ل 8 و ا عا اول ی و ا ی ع 
تد بعیدا جدا با تجاه ديار بکر وأعالي الرافدین و ا 

e‏ ال اعا 


(1) الثيوقراطية: حكومة إلهية يشرف عليها رجال الدين. 
(2) مدينة الرها هي المعروفة حاليا باسم أورفة» تقع في منطقة الجزيرة الفراتية جنوبي تركيا. وهي من 
أشهر قواعد الثقافة السريانية. 


46 


هذا ما أبقى كونتية الها دولة فرنجية - أرمنية حتى الصميم. حتى أن 
وا و أرمنية تدعی آردا ۸1۵2« فأعطی بذلك مثالا هذا النوع من 
الزواج بالأرمنيات» الذي سيصبح أمراً شائعاً في طبقة النبلاء الفرنجية خلال فترة 
الحملات الصليبية. 


وعندما علم بودوان بوفاة أخيه غودفروا دى بويّون» أوكل بكونتية الرُها إلى 
ابن عمه بودوان دی ا Baudouin de Bourg‏ (الذي اق فيي بعد الملك بودوان 
الثاني)ء وخرج من الرْها ميم شطر القدس كي) بجني ثمار الذي أحرزه 
سلفه املك الراحل (2 أكتوبر 0 م). ولقد حاول ملك دمشق السّلچوقي دقاق 
ابن تش ابن لپ أرسلان أن يقطع عليه الطريق عند وهاد نهر الكلب شالي 
بیروت» ولکن بودوان استطاع أن یشق ق طريقه ويصل إلى القدس في 11 نوفمبرء 
حيث م يسع البطريرك دمبیر ۰04٩۲‏ رغم نفوره من ترشیح بودوان» إلا 
اللاذعان للأمر. 

وفي يوم عيد المیلاد (25 دیسمبر) من عام 1100 م تم تکریس بودوان على 
يدي البطريرك دمبير بلقب «ملك القدس» اون6[ عل أه ۸ء بكنيسة الميلاد في 
بيت لحم» وباتخاذه هذا اللقب على التو خلف أخاه غودفروا في الحكم. وولدت 
بذلك الملكيةء التي أحاطها بودوانء بغية فرض هيبته على من حوله» بجميع مظاهر 
الأنظمة الملكية الشرقيةء فبدا في أنظار رعيته وكذلك جيرانه المسلمين»ء بمظهر 
«سلطان مسيحي» . أما البطريرك دمبيرء فلا لبث على معارضته لبودوان» قام هذا 
الأخبر بإقصائه (عام 1102 م ). ووجد بودوان في الأرشمندريت آرنو مالکورن 
(الذي ارتقى عام 1112 م إلى سدَة البطريركية) نصيراً طيّعاء آزره بإضفاء الشرعية 
الإإكلبريكية (الكنسية) إلى مملكته. 


عند استلام بودوان الأول للحك» تكن ملكة القدس تتلك سوى ميناء 
واحد هو یافا؛ ما باقي الساحل الفلسطيني فكان لا يزال باقياً في أيدي حكام 
مصرء أو الأمراء التابعين ههم: وكانت تلك نقطة ضعف خطرة بالنسبة ههذه 
المستعمرة الصليبية التي لم تكن تقدر على الاتصال بالعالم المسيحي بغير الطريق 
البحري. هذا ما دعا بودوان الأول بالتالي إلى تركيز غزواته في البداية على الساحلء 
بالرغم من الضربات المعاكسة العنيفة المصرية» التي كسبها بكثير من القَوَة 
(كانتصاره في الرّملة » 7 سبتمير 1101 م). 
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واستطاع بذلك أن ينتزع من حكام مصر الموانى التالية: أرسوف (أوائل 
أبريل 1101 م)ء وقيسارية (17 مایو 1101 م)» وعکا (26 مایو 1104 م)» وبیروت 
(13 مایو 1110 م). وقد استفاد هذا الغرض من مصادفة وجود الأساطيل 
الأوروپية بشكل غير متوقع مسبقاًء وكانت هذه الأساطيل أهمية حيوية في تعزيز 
ا لحصار البحري للأماكن التي كان ا جمها من جهة البر. 

وكان الأسطول الجنوي هو الذي ساعده في احتلال عکاء کا ساعدته 
الأساطيل الجنوية واليزية في احتلال بيروت» وكذلك تمكن من احتلال صيدا 
بفضل معونة ا النروجي العائد للملك سيڅورد u۲4عا؟‏ والأسطول 
البندقي العائد للدوذچە أ أورديلافو فالیر er‏ اھ۴ Ordelafo‏ eچd0.‏ وعند ختام 
حکم بودوان فی بأيدي السلمين على الساحل الفلسطيني سوی عسقلان 
وصور 

أما في شال ملكة القدس فکان کونت تولوز» ريمون دى سان جيل» بعد أن 
جاس حاملاً معه طموحاته المضطربة في جميع أنحاء المشرق» قد وقع اختياره في 
النهاية على الشاطى اللبناني» الذي كانت تحكمه تحت وصاية حكام مصر أسرة 
حاكمة عربية هي «بنو عتآار» أمراء طرابلس. وبالاستعانة بالأسطول الجنوي» 
تمن سان جيل من انتزاع طرطوس من بني عار (21 أبريل 1102 م؟) وجبيْل» 
وهي بيبلوس القديمة sه1طر8‏ (23 أبريل 1104 م). 

آم ابن ك اده الحرتة القديمة الما خا التي يصعب احتلاها 
بسب موقعها بشکل شبه جزیرة - فقد شرع في محاصرتما بان آقام ني وجهها 
حصن جبل الحجًاح ناغ Mon1-۴‏ (عام 1103 م)» غیر آنه مات دون أن 
يتمكن من احتلال المدينة (في فبراير 1105 م). وتابع من بعده ابن عمَه غيوم 
جوردان Guillaume Jourdain‏ (1109-1105 م) حاصرة طرابلس» وتمکن من 
احتلال عدة مواقع مجاورة ها وبالأخص عرقة. 


(1) الدوْذجه eچەل:‏ : هو القاضي الأول لجمهورية البندقية. 

(2) راجع ص 22 حول حصانة طرابلس وتلقيبها ب «جبل طارق السوري». 

(3) قام کونت تولوز ريمون دى سان جيل ببناء هذا الحصن الصغير للحصارء» وعرف باسم جبل 
ا وllږںيıiة Mons Peregrinus‏ وي أيامنا يعرف بحصن طرابلس» کا يعرف التل باسم 
تلة أبي سمرة. 
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في سوريا الشاليةء لا كان بوهيمون أمير أنطاكية اسا ی اید الأتراكف 
تکفل ابن أخيه تانكريد بالوصاية على إمارة عمّه (1110-1101 م). وحالا أطلق 
بوهيمون من أسره» اشترك مع كونت الرها بودوان دى بُورفي الحملة على الأتر اك 
وغزو الجزيرة باتجاه الموصلء فبدأًا بمحاصرة حران» ولكنهما هُزما سويّة بالقرب 
من هذه المدينة على يدي أتابك الموصل التركي الذي انضم إليه أمراء دیار بکر 
الأراتقةء وهم من الأتراك أيضاً (في 7 مايو 1104 م). 

وأخدق الأتراك المتضرون ,بإمارة أنطاكة من هة الداخل» بنا كان 
البيزنطيون الذين نزلوا في اللاذقية ها ونا من جهة البحرء فبيزنطة التي لم تكن قد 
غفلت عن حقوقهاء أفادت من الظطروف الراهنة لتعيد فتح «مسألة أنطاكية». 
فمضی بوهیمون» بکل حدة وغيظ يستقدم النجدات من الغرب وهاجم 
الط عر رهم وبا أن التراجع كان غير مكن» فقد استرجع تانکرید 
وصايته على إمارة أنطاكية (1104 -1111 «(e‏ بانتظار أن يخلف عمّه في إمارته 
عليها؛ وهذا ما حصل عند موت بوهيمون في إيطالياء وصار تانكريد بالتالي أميراً 
لأنطاكية (1112-1111 م). 

قام تانكريد» الذي كان حازماً كعمّه بوهيمون لكن أقل اندفاعاً» بإعادة 
تنظیم د شؤون إمارة أنطاكيةء وبانتصاره على سلاچقة حلب في تيزين (20 أبريل 
a N‏ 
مقاطعة الأثارب ورَرْدَنا 2۲43 ومعرّة النعان وكفر طاب)؛ ك| استطاع أن يغنم يغنم 
من بعض شيوخ العرب بلدة أفاميةء وهو موقع هام في العاصي الأوسط (14 
سبتمہر 1106 م( وبمساعدة عمأرة بحرية پيزية استعاد من البيزنطيين ميناء اللاذقية 
(1108 م). وبحلول عام 1110 م غدا سلاچقة حلب يدفعون له الجزية. 

يُعدّ تانكريدأ" لذلك كله المؤسس الثاني والمنظّم الحقبقي لإمارة أنطاكية 
اللاتبنية. وبا أوتيه من حذق في السياسةء بقدر ما كان حارباً صو عرف 
كالملك بودوان الأول كيف يكيف نفسه مع الوسط الشرقي: ری ور ن 
النقد الذي سكه باسمه معتمراً بالعمامة - عامة يعلوها الصليب وا 
بحروف يونانية: «الأمر الکبیر تانکریدوس» ٣۸)۲۶‏ . 


(1) سياه مؤرخونا العرب المعاصرون لتلك الفترة: طنكري. 
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في خحضمَ هذه الخزوات الفرنجية» بقيت إحدى المدن الإسلامية منيعة 
صامدة» تلك هى طرابلس الساحلية «جبل طارق السوري» التى حال دونها - كما 
رأينا - موقعها الدفاعي بشكل شبة جزيرة» والتي صمدت للحصار البري الذي 
ضربه حوها التولوزيون. 

وأخيرأ في عام 1109 م سنحت للك القدس بودوان الأول فرصة سانحة» 
عند نزول کونت تولوز عند الساحل» وهو برتران 8۲۲۲۵٣۵‏ ابن ريمون دی سان 
جيل» وتواجد أسطول جنوي على مقربةء وذلك للإجهاز على ما تبقى من مقاومة 
مدينة طرابلس. وهذه الغاية قام بودوان الأول بلمّ شتات القوى الفرنجية 
واشترك معه ني الحصار ابن عمّه بودوان دی بور عurه8 de‏ uiمudه8‏ کونت 
الرهاء وتانكريد الوصي على إمارة أنطاكيةء وبالطبع شارك في الحصار كل من 
وريثي ريمون دی سان جیل (اللذین کانا متنازعین على ترکته في لبنان)» وما 
برتران وغیوم جوردان. 

وتم اقتحام طرابلس أخيراً في 12 يوليو 1109 م» وأضحت هذه المدينة 
عاصمة ل «كرنتية طرابلس» ناهم مل 4اه اء التي کان آول من حكمها 
برتران (وکان منافسه غيّوم جوردان في غضون ذلك قد تم اغتیاله عمداً بتخطیط 
مسبق)ء وقد دامت هذه الكونتيّة من عام 1109 إلى 1289 م . وبا أن هذه الدولة 
تيّزت بكونها دولة بحرية» وبكون الدفاع عنها هذا السبب بالنسبة للاتين سياد 
البحرء أسهل من غيرهاء فقد أمّنت الاتصال إجمالاً بالقسمين الأوسط والشمالي من 
الشاطى اللبناني. وإلى جانب ملكة القدس وإمارة نطاكية وكونتيّة الرهاء أكملت 
كونتيّة طرابلس مجموعة ما يعرف ب «سوريا الفرنجية» ran¶ue؟ 1a Syrie‏ ي 
اللصطلح التار يجي 

ورغم أن الأتراك المسلمين جاءت مجامتهم للصليبين واهنة» فإن مشاعرهم 
كانت تفور بالغضب لنزول الفرنج في البلاد وارتكازهم فيهاء فما بين عامي 1110- 
5 م» أرسل سلطان إيران السلجوقي إلى سوريا ما لا يقل عن أربع هلات 
كانت موجهة «ضد الحملات الصليبية» بكل معنى الكلمة» وسخرت جميع قواها 
لإإلقاء الفرنجة ني البحر. 


(1) سقطت في 28 أبريل عام 1291 م بيد جيش الماليك بقيادة السلطان المنصور قلاوون. 
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وٺي عام 3 م استطاع قائد إحدى هذه الحملات» وهو مَودود أتابك 
الوصل» أن يباغت بودوان وكاد آن يوقع به أسيرا في الصثرة ة إلى الجحنوب الغربي 
من رة طرية (ف 28 يؤتیی' > ولکن الخلاف الذي ما لبث أن دب بين مودود 
Ga‏ 
أكتوبر عام 1113 م في الجامع الأموي بدمشق ی بإیعاز من طَغْتکین 1١‏ )ءاعه0 أتابك 
دمشق). 

وعندما وصل جیش سلچوقي جدید قادماً من إيران عام 1115 » وقف 
حكام سوريا اللإسلامية منه» بدءاً من طغتكين» موقفاً معادياً ي صف واحد مع 
الفرنجة لاشتراكهم بالمصلحة» وكان هذا الحدث ذا مغزى كبير. 

وهكذا نجد أن العنصر الفرنجي كان قد نجح في تكبيف نفسه ضمن هذا 
الوسط › > كا قد ت له إقرار جيرانه ضمنياً بوجوده» فقد بلغ الأمر بالدول التركية 
المتعرْبة في سوريا الداخلية عندما اقتضت المصلحة إلى تفضيل هؤلاء الفرنجة على 
أبناء دينهم أنفسهم» أي سلاچقة إيران والعراق. وتحاشياً من الوقوع تحت سيطرة 
السلطان السلچوقي. ل يترد ولاة حلب وأتابك دمشق التركي في التحالف مع 
على مدى حذق سياسة بودوان الأول تجاه المسلمين. 

بفضل هذا التواطوؤ مع مسلمي سوريا تكن أمير أنطاكية روجيه دى سالرنو 
Roger de Saleme‏ الذي خلف تانكريد من كسر شوكة جيش الغزو السلطاني 
عند تل دانيث شرقي نهر العاصي (في 14 سبتمبر 1115 م( وي جنوب فلسطين» 
نجح املك بودوان الأول في احتلال بلاد مؤاب (شرقي الأردن)» فضلاً عن وادي 
موسى» حيث أقام حصن مونريال M0 ”٤٤41‏ (الشوبك) عام 1115 م. 

وفي عام 1116 م» توغل جنوباً حتى أيلَة الواقعة على خليج العقبة المطل على 
البحر الأحمرء حيث أنشاً افا ا وبامتلاكهم هذه الأراضي الصحراوية 
استطاع الفرنجة شطر العام الإسلامي 8 قسمين» وفصلوا أفريقيا عن آسیا 
الإسلاميةء وتحكموا بتجارة القوافل ما بين القاهرة من جهة» وبغداد من جهة 
ری 


9 شرك ق تلك احمل مو دود والسلطان سجر واابك دمشی طخنکن: 


51 


يشكّل الفرنجة كا رايا سوى أطر المملكةء فلإعيار المدن والأرياف (بعد 
أن هجرها المسلمون بأعداد كبيرة)ء استقدم بودوان الأول من البلدان الواقعة تحت 
السيطرة الإإسلاميةء وبالتحديد من شر قى الأردن وحوران» كل السكان المسيحيين 
الأصليين التابعين للطقس اليوناني (الرّوم) أو السّرياني» والراغبين بامتلاك 
الأراضى» وقد بدت هذه الهجرة الاستيطانية ذات كثافة كافية بيا يكفل المستقبل 
الزراعي والاتتصادي للمملكة. 

لقد سادت شخصية بودوان الأول الطاغية في عصرهاء وقد كان سياسياً لا 
يعباً بالوسائل مها تبّلت حين| جد مصلحة المملكة في خطرء لكنه كان أيضاً رجل 
ذو لة سن الطرار الأول وق فن الرفت هارا شدي الاس ولك كان بحن 
الباني الحقيقي لدولة سوريا الفرنجية. وني غضون ثانية عشر عاماء جعل من 
ملكة القدس دولة وطيدة الأركان»ء وألحق بفلكها كل ما حوهما من الدول الفرنجية 
الآخرى. 

لا شك أن إمارة أنطاكية كانت مستقلة نظرياً عن المملكة» ولكن عملياً كان 
أمراء أنطاكيةء مثلهم في ذلك كمثل كونتات الها أو طرابلس» تر فون :دة 
املك كا كانوافي حروبهم مع المسلمين يتبعون توجيهاته عموماً . وني هذا الصددء 
فضلاً عن غيره من الأمور الآخرىء استطاع بودوان الأول سن عرف ظل سائداً 
حتی عام ۱187 م. 


تملك بودوان الثاني 


خلف بودوان الأول في منصبه» كملك للقدس» ابن عمّه بودوان دی بور 


Baudouin de Bourg‏ — أي الك بودوان ا - الذي كان حتى ذلك الحين 
يشغل منصب كونت الرهاء وقد خلفه في حكم الها بارون من النخبة ا لممتازة» هو 
جوسلان الأول دی کررiنaı .Jocelin I" de Courtenay‏ 


(1) کذا یلفظ اسم 88 بالفرنسية» ولیس بورغ أو بورج» ک) اعتاد کتابته مؤرخوناء الذين ما برحوا 
يعتقدون أن الإنكليزية هي أم اللغات طرَاً. وما فتئ مؤرخونا وكتاب الدراما التاربخية في 
التلقريونات العربية يطرقون أساعنا باسم «بلدوين» أو «بالدوين» لملوك القدس الفرنجة بدلا 
من «بودوان». 
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کان بودوان الثاني حاک) نزبماً ورعاً نشيطاً وحاذقاً كل الحذق» وکان هو 
الآخر قد تكيّف مع الوسط الشرقي» فحذا حذو سلفه بالز واج من أرمنية. . وقيض 
له أثناء فتر e a‏ أن يواجه سلسلة من المصاعب المريرة 
ويتخطاهاء وأول ما جرى من ذلك هزيمة الأتراك لأمبر أنطاكية روجيه دى 
ا 2 -1119 م) ومقتله عند قل باشر ما بين أنطاكية وحلب» يدف 
زعيم ديار بكر التركي إيلغازي“ الأرنقي (في 28 يونيو 1119 م). 

فخفَ بودوان مسرعا من القدس» وجابه الأتراك وأنقذ إمارة أنطاكية التى 
تكفل بالوصاية عليها. ثم تفاقمت الأمور عندما وقع الملك أسيراً في أيدي الأمير 
الأرتقي بلك (في 18 أبريل 1123 م) وأودع في حصن خربوط في ديار بكر» حيث 
حاول الفرار لكن دون جدوى. وبالرغم من ذلك» فقد بقيت السيطرة الفرنجية 
راسخة البنيانء ولم تتزعزع بفعل حادثة أسر E‏ 
فأثناء فترة سر بودوان الثاني» انتهز الوصي على المملكة > غیوم دی بور 
de Bures‏ aumeااGui»‏ سيد طبرية» فرصة تواجد أسطول بندقي بقيادة الدؤذجه 
دومینیکو میکییل «doge Domenico M۸1‏ لينتزع من المصريين میناء صورء 
وكان ذلك مكسباً كبيرآء أدى إلى تعزيز السيادة المسيحية على البحر (في 7 يوليو 
4 م). 


وعندما خرج بودوان الثاني من الأسر» استأنف صراعه مع الأتراك كوصي 
لأنطاكية. وف اة عام 1124 اوك فل رأة مع مض الد عل ارب 
بمینة حلب ولکن : تم إنقاذ المدينة على يدي قائد تركي مفعم بالعزم» هو آفق 
8 سنقر البرْسقي.» أتابك الموصلء» الذي ضمَ حلب على الأثر إلى ما بيده (في عام 
1125 م). E‏ بودوان رغم ذلك الوقوف في وجه التحالف القائم بين 
الإرسقي وآتابك دمشق ق طُفتكين (معركة أعزاز في 13-1 يونيو 1125 م). آما 
الأمل باحتلال حلب فقد تلاشى نائياً. 


(1) سياه مؤرخونا العرب المعاصرون لتلك الفترة: سرجال. 

(2) الاسم بالتركية: اة 1-6أء ويعني الزعيم الغازي. 

(3 ا مور وا الع العا ون ك المر و ا الا : لیام دبور. 

)4( ناشن حول ذلك دراسة لي: ثلائة فصول تاريخية من جهاد حلب في القرون الوسطى: صمود 
حلب في وجه الصليبيين عام 518 ه مغامرة المملوك الأشرفي الضارم أوزبك قي الغزو التتري 
لبلاد الشام عام 656 ه؛ تيمورلنك على أبواب حلب عام 803 ه. 
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ولذلك» وجه بودوان الثاني قواه ضد دمشق التي لم يكن غزوها بأقل أهمية 
من غزو حلب» لصالح الضرورات الأمنية لدولة سوريا الفرنجية. وقاد عبر 
حوران حلة ظافرة» حتى وصل إلى المشارف الحنوبية لمدينة دمشق حيث هزم 
الأتابك طختكين في سََحَب (25 يناير 1126 م)» ولكن دون أن يتمكن من النفاذ 
إلى المدينة الكبرى. 

وحيث ل بج السلاح في إحراز النصر لجا بودوان إلى استعمال الخديعة» 
فأجرى اتصالات سرية مع من بدمشق من أتباع المذهب الإسلامي الإسماعيلي» 
وهم الإساعيلية (أو الحشيشية) الذين دفعهم غلواؤهم ضد المذهب الرسمي 
والسلطات الحاكمة إلى التدبير لتسليم مدينة دمشق إلى الصليبيينء وکادوا ینجحون 
في ذلك. على أن هذه المؤامرة تم اكتشافها وباءت آمال بودوان الثاني بالخيبة 
(سبتمبر ۱129 )"» وكان عليه الاكتفاء باغتنام موقع بانياس الحدودي الواقع 
شال شرق الحليل الأعلى والذي سلمه له الإإساعيلية. 

وهكذاء ورغم كفاءة بودوان الثاني» بقيت سوريا الداخلية - حلب 
ودمشق - في أيدي المسلمين. وهذا السبب ما برح استيطان الفرنجة في الساحل 
السوري مهددا دوما بالخطرء بيد أن هذا الخطر مع ذلك كان يبدو غير ماحق» 
طوال استمرار التشتت الإسلامي على حاله. 

وفجأة» إذا ببحلب تنتقل عام 1128 م إلى يدي شخصية إسلامية قوية» وذلك 
هو القائد الترکی زنگى» أتابك الموصل. كان الهدف الأول الذي وضعه زنگى 
نصب عينيه» ومن بعده ابنه نور الدين (1174-1146 م) هو تحقيتق الوحدة 
السياسية السوريّة الإسلامية لصالحهاء متيقنين من أن هذه الوحدة ما إن يتم 
تحقيقهاء حتى يغدو في مقدورهم إلقاء الفرنجة في البحر. 

وعلى الحهة المعاكسةء تركزت كل الجهود السياسية لملوك القدس اللاتين 
(لإدراكهم مدى عظم الخطر الذي يتربص م) على الوقوف في وجه هذه الوحدة» 
وذلك بتكريس تفكك القوى الإسلامية عن طريق مناصرة الدويلات السورية 
الإسلامية الصغرى وتحريضها ضد المطامع التوسعية للدولة الزنگية. 


(1) فات المؤلف هنا أن يذكر الزيمة النكراء التي مني با بودوان الثاني على يدي أتابك دمشق تاج 
الملوك بورى بن محمد بن طغتكين سنة 523 ه. راجع ابن القلانسي» 225. 
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تملك فولك دانحو 


بعد ا ملك بودوان الثاني» انتقل عرش القدس إلى صهره فولك دانجو' 
Foulque d’ Anjou‏ )1143-1131 م). 

على الصعيد الداخلي قام الملك فولك بتوطيد دعائم الميمنة الملكيةء وذلك 
بكبح المواقف العدائية للوصيّة على إمارة أنطاكية أليكس ×1ا۸4» وكذلك پونس 
‰5 کونت طرابلس» د ثم قام بتزويج الأميرة الشابة وليّة عهد أنطاكية من خاطب 
قام هو E‏ بانتقائه ها وذاك هو ريمون دی پوlتıي4 Raymond de Poitiers‏ 
(عام 1136 م). 


أما على الصعيد الخارجي» فكا رأينا وجدت الدول الفرنجية التي كان 
تقذمها عائداً إلى ما صادفته من تسهيلات مرذها التفكك الاي لاإسلام» 
وجدت نفسها في الوقت الحاضر تخضع لوضع دی د أن ضط ورا 
الإسلامية في درب قق وخدعا الشاملة بقيادة الأتابك القوي الحارم زنگي 
صاحب حلب والموصلء والذي أضاف إليها مؤخراً (عام 1130 م) مدينة حماة. 
وإذا بالملكية الفرنجية» التي كانت حتى ذلك الحين تتمتع بتفوق واضح إزاء الملكية 
الإسلاميةء تواجهها الآن في سوريا قيادة إسلامية صلبة الإهاب» قادرة على دحر 
الفرنجة» فها هو زنگي في عام 1135 م ينتزع من إمارة أنطاكية عدَة بقاع من المنطقة 
الواقعة ما وراء نهر العاصي. 

GS 
عند تأسيس إمارة أنطاكيةء بحشد قواهم مجددا على الحدود السورية» وأعادوا من‎ 
جديد طرح قضية أنطاكية برمتهاء وذاك ما کان یعتقد کل من بوهیمون وتانکرید‎ 
أنبها قد حسماه نهائياً بالنسبة للبيزنطيين.‎ 

وم 7 طرا كل من التهديد البيزنطي والخطر الإسلامي في آن 
واحد» فقد أسر زنگي في حصن بارين (مونفران) IS Montferrand‏ من املك 
فولك وکونت طرابلس ريمون الثانى (20-10 أغسطس). as‏ 
الإمراطور البيزنطى جان کا Jean Conner‏ عن طریقی کیلیکیا با تجاه 
أا وها ا ر29 اط ا اضر رب د دى متهن الاقرار 


(1) نسبة إلى إقليم آنجو اهزت4 فى شال فرنساء الذى ينتمى فولك إلى أسر ته الحاكمة. 
به إلى إقليم انجو ي شال فر ي ينتمي فو سر 


55 


بتبعيته لاإمبراطور. ولحسن طالع الفرنجة» توازن هذان الخطران في| بينه| ودفع 
كل منه) للآخرء فإن وجود الجيش البيزنطي الجرار على مقربة» وإمكانية التقائه 
بالملصلحة مع الفرنجةء قد أثار الوساوس في نفس زنگي» فا لبث أن أطلق فولك 
وكونت طرابلس دون أية فدية. 

والذي جرى فعلاء أن الامبراطور البيزنطي جان كومنينوس لما شعر بالرضا 
بعودة سيادته المطلقة على أنطاكية» م يتوان عن مؤازرة ريمون دی پواتییه في 
ا ع کی ا ی » ومضى بعد ذلك 
بصحبة ريمون يحاصران مدينة شيزر العربيةء في منطقة العاصي الأوسط (أبريل 
8 م). ولكن هذا الحصار أخفق مع ذلك» بسبب انعدام الائتلاف ما بين 
الفرنجة والبيزنطيين» وقد أراد جان كومنينوس المستاء من الوضع إرساء قواعد 
سلطته في أنطاكية» ولكنه حيال مقاومة العنصر اللاتينى له عدل عن مشروعه هذاء 
ولم يسعه إلا الجلاء عن المدينة والإمارة. 1 

لا شك أن الردّة اللإسلامية التي أخذت تتعاظم شيئًاً فشياء مُنذرة بأخطار 
كبرى» قد واجهها في الطرف الآخر التحالف الفرنجي البيزنطي» ولكن لسوء 
الحظ, عندما كان أرباب هذا التحالف ا بالميادئ المتفق عليهاء کان سوء 
الظن التقليدي المتوارث ما بين اليونان واللاتين يؤدي دائاً إلى إحباط تطبيقها على 
مضبار الواقع 

بعد رحیل البیزنطیین» باشر زنگي في حاولة ضم المملكة الإسلامية السورية 
الآخرى إلى ملكته» وتلك هي مملكة دمشق (عام 1139 م)» وكان نجاحه في ذلك 
الضمَّ يعني بروز الوحدة الإسلامية العتيدة إلى حير الوجود. أما الملك فولك فقد 
جعل من نفسه» لغاية a‏ حددة» المدافع عن استقلال دمشق» وقد أبرم مع 
القائم على دمشق معين الدين ار حلفاً متيناء زاد من توثيقه ما قام به الأمير أسامة 
بن مُنقذ من سفارات بين الطرفين»ء وقد ترك لنا هذا الأمير مذكراته التى دونا 
ر 


(1) راجع تفاصيل ذلك في تاريخ ابن القلانسي» حوادث سنة 531 ه ص 259. 

(2) هي «کتاب الاعتبار» الذي يضم السيرة ة الشخصية للأمير أسامة وأخباره في الصيد والحهاد ضد 
الصليبيين» > مع نوادر عديدة شيقة. ويعتبر هذا الكتاب الرائع تحفة نادرة في تراثنا العربي» ولي نيتنا 
أن نقوم بإعداد نشرة جديدة له في فترة غير بعيدة إن شاء الله ضمن إصدارات هيئة أبوظبي. 
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أمام هذا التحالف الفرنجي - الدمشقي» ألفی زنگي نفسه مضطرا لإرجاء 
حاولاته لأخحذ المدينة ذ قفي الرابع من مايو 1140 م رفع حصاره عن دمشق, أما أ 
فقد أثبت حسن نواياه للفرنجة بان ساعدهم في استر جاع حصن بانياس الحدودي 
في الجليل الأعلى من أيدي حاميته الزنگية. 

لقد كانت سياسة الملك فولك» وهي سياسة حافظة كرست إبقاء الأوضاع 
على حالتها الراهنة درءاً للردّة الإسلاميةء ناجحة بالفعل وتدل على نفاذ بصيرة. 
Es SE E‏ ومن جه 
E aR‏ م توثيقها بإبرام الحلف مع دمشق 

ترز لنا سبرة E‏ الذاتية مقدار المودة التى قامت لذلك ما بين 
البارونات الفرنجة والأمراء الدمشقيين» مع ميل الطرفين إلى التسامح الديني 
بشكل يعتبر جد متقدم بالنسبة لذلك العصر (كصداقة أسامة مع فرسان اهيكل 
»lلڈ|و .(Templiers «a2‏ 


EE 

بودوان الثالث 111 »Baudou in‏ ا ان E‏ الصغبر كان ا2 فقد ا 
امه ميليساند ءل«ءءاا6× شؤون الوصاية على الحكم (1152-1143 م(« وانتهز 
زنگى فرصة هذا القصور» فانقض على الها عاصمة الكونتيّة المسماة باسمهاء 
وانتزعها من أيدي الفرنجة (في 23 ديسمبر 1144 م). 

وبوفاة زنگي بعد فترة قصيرة» نجح كونت الها السابق جوسلان الثاني 
1 inاceەل‏ » بالتعاون أرمن الرهاء ف آل هذه المدينة من جدید (27 أکتوبر 
1146 م( ولکن ابن زنگي» نور الدين حمود» الذي حل خلفاً لوالده في أتابكية 
حلب» هرع إلى الرها على رس قوات متفوّقةء وافتتح المدينة عنوة بشكل حاسم 
ونهائي (في 3 نوقمبر 1146 م). ولو أن جوسلان الثاني تمكن من الإفلات» لكان 
الأتراك أجبروا سكان المدينة من الأرمن على دفع ثمن ولائهم الراسخ للفرنجة 
غالياً. 
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وتم تحويل هذا القسم من الرُها (أورفة الحالية)ء التي كانت تحت الحكم 
الفرنجي مستوطنة أرمنية بغالبيتهاء إلى مستوطنة تركية» وقد تم إجلاء السكان 
الأرمن عنها بالمجازر أو التهجير من جديد. ومن جهة أخرىء» انتزع نور الدين من 
آمیر آنطاكية ربمون دی پواتییه موقع ارتاح ۸۲۲651۵ (عام 1147 م). 


ومن أصل أربع دول فرنجية قامت في المشرق» ل يعد يتبقى سوى ثلاث» 
وأسفرت هذه الصحوة الإسلامية عن إقصاء الفرنجة إلى أطراف ال جزيرة» باتجاه 
EEE‏ . وحتى في سورياء تم دحر إمارة أنطاكية شيئاً فشيئاً إلى غربي نهر 
العاصي. وهكذاء نرى بالتالي أن الشرق اللاتيني أمسى مندحراً تماما على جميع 
الساحات. 

هذه المستجدات أت في اوروپا لی الدفع نحو إعلان حملة صليبية ثانيةء قام 
بإاعلانپا دا القدیس برنار Sin 8e٣‏ (فٰي اجتماع فیزلیه yھاع۷62»‏ مارس 
6 م). وحل كل من الإمبراطور الجرماني كونراد الثالث !111 Konrad‏ وملك 
فرنسا لويس السابع ۷١١‏ اها في صدارة هذه الحركةء بينم كانت الحملة الإأولى قد 
قامت على عواتق البارونات. وسلك كونراد الثالث ولويس السابع» كل منها 
بمفرده» الطريق المعتادة خلال هناريا والإمبراطورية البيزنطية» ووصلاء كل على 
حدة أيضاًء إلى القسطنطينية في سبتمبر وأكتوبر عام 7 م. وقد ساءت صلاتې) 
إلى حد بالغ مع البيزنطيين. 

ولدى اجتياز الأول - أي كونراد الثالك - لآسيا الصغرى» صد مسيرته 
الأتراك السلاجقة في منطقة دوريليوم (إسكي شهر اءون)وع حالياً)» فتعرّضت 
قواته لخسائر فادحةء ثم تراجعوا تحت ضربات الأتراك إلى نيقَية ء6ءNi.‏ أما املك 
a‏ الساحل الأناضوليء لکنه وجد نفسه عحاصراً 
بالأتراك عند ممرات پيسيديا ءلذءذ۴» وفقد هو الآخر أعداداً كبيرة من قواته (ینایر 
1148 م( ومع ذلك ب مرفاً Sattalie Jll‏ (أضاليا حالياً)ء حیث بحر 
مصطحباً فرسانه باتجاه أنطاكية» دون أن يتمكن من اصطحاب قرات مشاته معه» 
الذين وقعوا بدورهم طّعمة لسيوف الأتراك الذين حصدوهم على بَكرة أبيهم (في 
فبرایر 1148 ۾ . 


(1) را جع تفاصيل ذلك في ذيل تاريخ خ دمشتق لابن القلانسي وكتاب الزوضتين لأبي شامة. 
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رغب أمير أنطاكية ريمون دی پواتييه» وكان على حق في ذلك» بأن يوجه 
لويس السابع هجومه نحو نور الدين» أتابك حلب» الذي كان بالحقيقة العدو 
الأكبر للفرنجة. ولكن لويس الساع» الذي اشتدّت به نار الغيرة من المودّة التي 
قامت ما بين زوجته الن داکیتین اھا¡ ۸116٣0۲ ۵” Au‏ وریمون» رفض الآمر 
بعناد وإصرار» وتوجه إلى القدس حيث التقى بكونراد الثالث. ثم مضى هذان 
الملكان بعد ذلك لمحاصرة دمشق» وهذه المدينة - كا رأينا - كانت عاصمة غلكة 
إسلامية ثانويةء وكانت حتى زمن قريب حليفة للفرنجة ضد زنگي . 

ل الا ا ی ع د اد ا اتخات رة را 
وفي الختام» أدت الخلافات التي اشتجرت ما بين بارونات سوريا المحليين 
والوافدين الصليبيين الجدد إلى التخلي عن المشروع ورفع الحصار الفاشل عن مدينة 
دمشق (28 یولیو 1148 م). 

وانتهت الحملة الصليبية» التي تولّت توجيهها سياسات خرقاءء إلى الإخفاق 
التام. وما أن رحل الصليبيون حتى قام أتابك حلب نور الدين بالإغارة على إثّب» 
وقتل بها ريمون دی پواتييه (في 29 يونيو 1149 ٠)‏ كا اجتث من إمارة أنطاكية كل 
ما اتصل بها من راض ما وراء نهر العاصي» بم في ذلك بلدتي حارم وأفامية. اما 
كونتية الرها فقد ضاعت نائياً. وأما إمارة أنطاكية فقد أصيبت بشرخ خطبر في 


تملك بودوان الثالث 
ف عام 1152 م» اختتمت وصاية ميليساند ءل«ءءا6× على ابنها الملك 
بودوان الثالث» الذي باشر سلطته منذ ذاك. لقد كان ذلك الحاكم الشاب - وهو 
أول ملك فرنجي يولد في الأرض المقدسة - زعي حارباً جریتاً ودیپلوماسيا حاذقاً 
استخلص من المصرين (الفاطميين) عسقلان» وهو آخر موقع على الساحل تبقى 
بأیدہم (19 أغسطس 1153 م). كته ا يك بقادر على ردع أتابك حلب ور الدين 
عن ضمَ المملكة الإسلامية الأخرى - أي دمشق - إلى مملكته (1154 م). 


(1) وكان الصليبيون يلقبون نور |Ûئدjı: «Nouradin le redoutable‏ أي نور الدين الرهيب» فلقد لقوا 
منه ومن قواته التباریح في حملاته المتابعة بأنحاء الشام وكيليكيا. 
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تم بذلك تحقيق الوحدة الإسلامية الشاملةء التي شكّلت خطرا عظي) على 
دول سوريا الفرنجية. غير أن بودوان الثالث لم يتوان عن تسبيب المتاعب لنور 
الدين من جيع الجهات. وني عام 1158 م مد بارونات أنطاكية بالعون لاسترجاع 
حارم إلى إمارتهم» ثم هزم الأتابك عند البْطْيّحة شال شر قي بحيرة طبرية. 

وف أنطاكيةء كانت الأمبرة کونستانس «Constance‏ Îرaln‏ ريمون دی 
پواتييه» قد تزوجت عام 1153 م من مغامر خطير لامع هو رُنُو دى شاتيون 
.Renaud de hêtin‏ ومضى رتو على حين غرَّة يغير على جزيرة قبرص البيزنطية 
وهو عمل قرصنة يرتكب في حالة الصلح على أرض مسيحية. 

بينما كان بودوان الثالث في الحين ذاته» حيال الخطر الذي أفرزته وحدة 
سوريا الإسلاميةء ينتهج سياسة التقارب مع الإمبراطورية البيزنطيةء وتعززت 
هذه السياسة بزواجه من الأمبرة البيزنطية تيودورا كومنينا غ°01 Th¢é0d0۲a‏ 
(عام 1158 م). وتلا ذلك بقليل قدوم الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنينوس 
باتجاه ا لحدود الشورية = الكبليكة ليقت هن رتو دى شاتيرن لاتهاكه لقرضن. 
فما کان من رُنو إلا أن ترامى على قدمي الإمبراطور مسترحماء ولم يترد هذا الأخير 
في إعادة طرح «قضيّة أنطاكية» التقليدية من جديد» وانتهز الأوضاع الراهنة 
ليدخل المدينة دخول الفاتحين بكل عظمة كعاهل ها (أبريل 1159 م). 

توجّه بودوان الثالث كذلك إلى أنطاكيةء إنما لكي يعقد التحالف بينه وبين 
مانويل. وكان يلوح في هذا اللإجراء الأمل في أن شتات القوى الفرنجية والبيزنطية 
التي توحدت على هذا الشكل سوف تقدم على مهاجمة نور الدين بحلب نفسهاء 
لكن الذي جرى أن مانويل كومنينوس غادر سوريا دون المضي في هذاالمشروع. 


تلا بودوان الثالث في الحم أخوه موري uryه A‏ (۱174-1162 م). 
ووجّه أموري ذو الشخصية القوية الحركة الصليبية باتجاه سبل جديدة» وذلك 
بفتح الباب لمحاولة احتلال مصر. 


(1) اسم راا بالفرنسية لا وجه لفظه إلا بشكل «آموري»» لا «عموري» کا یتر جه بعضهم. 
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في مصر كانت السلالة العربية الفاطمية الحاكمة تمر في حالة انيار تام. وكان 
سيد سوريا الإسلامية الأتابك نور الدين يتحين الفرصة ليخلفهم في حكم مصرء 
وإذا بالوزير المصري شاوَز يستحثه للقیام بالتدخل» لما كان یعانیه من تضييق 
إحدى الفئات المنافسة له في مصر. فأوفد الأتابك إلى مصر قائده E‏ الذي 
عضد الوزير في استعادة سلطته» لكنه في الوقت نفسه هيا الأمور لنفسه كي يشاركه 
في حکم مصر. 

وليتخلص من هذه الوصايةء قام شاور بالاستنجاد بأموري. وهكذا دخل 
ملك القدس مصر؛ وقام بالاشتراك مع المصريین بمحاصرة شیر گوه في بلبیس. ثم 
تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين» وذلك بأن یغادر کل من شير گوه وأموري مصر 
في آن واحد» وهڏا ما حصل (1164 م). 

وني عام ۱167 م» آرسل نور الدین شیر گوه مو جد عل راھ کی ج 
قواته» ولكن هذه المرة ة ليفتتح مصر علناً من أيدي الفاطمين. ولجأت الحكومة 
الفاطمية من جديد إلى الاستغاثة بأموري. وخف أموري إلى مصر متعقباً شير گوه» 
فاستقبله الفاطميون كمنقزٍ هم. وتواقع شیرگوه وأموري في معركة غير حاسمة في 
البابين في أعالي مصر (18 مارس 1167 م)» ثم مضی شیرگوه يعتصم في 
الإسكندرية» فتبعه موري والجيش المصري وحاصراه» ثم أجبراه على مغادرة 
البلاد (أغسطس 1167 م). 

ولكي تشبت الحكومة المصرية ولاءها المطلق لأموري» فقد رضخت ضمناً 
ا ا ق و 
القاهرة). كان ذلك بالنسبة لأموري نجاحاً باهر ولكن لسوء الحظ قرّر لعدم 
اکتفائه بمجرد بسط حايته على مصر أن يقوم بغزوها مباشرة. كان ذلك التهور 
القاتل كفيلاً بإحباط نتائج جميع جهوده المضنية السابقة دفعة واحدة. وأمام هجومه 

عل ال ن و و فلم 
کن شال ان ادر غل الفور بارال فاده شر کو ادا فن سو ریا ال عن 
واستطاع هذا الأخير إجبار أموري على رفع قبضته عن البلاد (في نوقمبر وديسمبر 
1168 م(. 


(1) شیر گوه اسم كردي يعني: أُسد الجبل. 
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توفي شیر گوه في َة انتصاراته (1169 م)ء ولكن ابن أخيه صلاح الدير" 
الذي خلفه نې قيادة جیشه ثبت أقدامه في مصر كحاكم مُطلق بجانب الخليفة 
الفاطمي» ثم في عام (1171 م) لم يتوان عن تنحية الفاطميين جانباء وانفرد بحكم 
مصر بشکل مباشر. 

هذه الخطوة الكبرى تم ردم الهوة الدينية العميقةء التي كانت تفصل منذ 
قرنين كاملين مسلمي مصر عن مسلمي سورياء وكان هذه امو في الواقع أثرها 
الكبير في نجاح الحملات الصليبية. ولم تعد سوريا الإسلامية وحدها هي التي تج 
توحيدها تحت قيادة الزعيم القوي نور الدين وحسب» بل هاهي ذي الآن مصر 
برمَّتها تنتقل إلى سيادة الأتابك الذي لا يقهرء وتبقى في يد قائده. وبذلك أمست 
دولة سوريا الفرنجية مطوّقة من ثلاث جهات. 

أما الملك أموري» فب أدركه من عظم الأخطار التي باتت تېدده» ما کان منه 
إلا أن لحا ددا إلى الحل الوحيد الممكن أمامهء وهو إعادة توثيق الحلف مع 
الإمبراطورية البيزنطة. وكان هو الآخر قد تزوّج من أميرة بيزنطية هي ماريا 
كومنينا C٥۳8۴‏ مiا3.‏ وترّكت فرقة عسكرية بيزنطية لمساعدته في هجومه 
على ميناء دمياط المصري» ولكن هذا الحصار كان مصيره الفشل (من أكتوبر إلى 
دیسمبر 1169 م). 

كان ذلك ما دعا أموري إلى التوجه فوراً إلى القسطنطينية» حيث أجرى 
الإمبراطور مانويل كومنينوس استقبالاً حافلاًء ثم تداول الرجلان في سبيل 
التوصل إلى سياسة مشتركة ضد نور الدين وصلاح الدين (من شهر مارس إلى 
يونيو 1171 م). ولكن آموري مات عام (1174 م) قبل أن يتاح له المضي في تطبيق 
المنهاج المقرر مع البيزنطيين. 


(1) يسميه الفرنسيون: «1لهاه8. والسلطان النّاصر (589-532 ه) صلاح الدّين يوسف بن أيوب ابن 
e e E E‏ ا ولي 
سس التاصر دولة آل يوب ال دامت ا ونان اا مم ا ات غعاهدة الصليبيين 
a‏ 
الصليية الثاثة عام 586 هى فع له ترسيخ اتتصاراته المسكرية برغم فقده لمكا قبل ذلك بعام. 
توفي بدمشق ودُفن فيها. 
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ملك بودوان الرابع 
خلف آموري في الحم ابنه بودوان الرابع ۷ .Baudouin‏ الذي کان شاباً ذا 
مزايا عالية ولكنه مع الأسف آصیب باعقذا أماوز ا 
الوقت تقريباً» دون أن خف من بعده سوى صبي قاصر'' . فا کان من صلاح 
الدين إلا أن قام بانتزاع الولايات من هذا الصبي» دمشق أولاً (1174 م)» ثم حلب 
(1183 م). 


من خلال هذه المجريات كلهاء ترب ما يعود بأكبر الوبال على الفرنجة» ف 
N DE‏ - الذي 
الفرنجية نفسها ليست مطرقة فحسب» بل وني حالة متداركة من الضعف الدائم. 
لقد كان تفوّق هذه الدول من قبلء كا بنا سابقاًء عائداً بدرجة كبيرة إل تشتّت 
العام الإسلامي» ولکن صنل اليوم الذي أضحى فيه العام الإسلامي ا 
ا مساقط الن إ الف ات» غدت أيام ١‏ شر ف اللات معدودة و مه 

من f‏ بيني 
بالفناء. 


لكن ينبغي الإقرار بأن بودوان الرابع الشاب» ومستشاره النابه ريمون 
الثالث كونت طرابلس» قد بذلا كل ما في وسعها لإعاقة الوحدة الإسلاميةه 
وعمدا إلى تطبيق سياسة ملوك القدس السالفين» في حاية الدول الإسلامية 
الضعيفة ضد الدول الكبرى المسيطرة عليهاء فعملا ما استطاعا على الدفاع عن ابن 
نور الدين ضد صلاح الدين» كا فعل بالأمس القريب ال ملك بودوان الثالث فدافع 
عن استقلال ملكة دمشق في وجه نور الدين. ولكنهاء أي بودوان وریمون» ۾ 
تثمر جهودهما أكثر من تأخير إنجاز هذه الوحدة الإسلامية الشاملة لبضعة سنين 
أخری» ليس إلا 


(1) هو الصالح اسماعيل» الذي كان فتى غرَأً غير أهل للحكم. وحول تولي الناصر صلاح الدين مكانه 
راجع كتاب: «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» لبهاء الدين ابن شدّادء فصل: ذكر وفاة نور 
الاين حمود بن زنگي» وفيه شهادة هامة لصلاح الدين عن رفضه عصيان سیده نور الدين» 
تُسجّل له بكل فخر وتدحض مزاعم الباحثين عن مثالب العظاء عن قالوا بأن صلاح الدين قد 
قلب لولي نعمته ظهر المجن. E‏ 
هجات الغزاة الصليبين بغضصَ النظر عن الاعتبارات السياسية الأخرى 
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ورغم مرضه الحُضال» ساهم بودوان الرابع شخصياً بدور فعّال في الصراع 

ضد صلاح الدين» حتى أنه أحرز عليه بين تل الجزر (مونجیزار (Montgisard‏ 
وتل الصافية (بلانش غارد )Blanche-Garde‏ واحدÎ‏ من اُزهی انتصارات 
الصليبيين (25 نوقمبر 1177 م). وتوصل بعید ذلك إلى إجراء هدنة معه (عام 
1180 م(“ أفادت بشكل خاص ني إراحة الصليبيين المنهكي القوى. لكن لسوء 
الحظ خرقت هذه المدنة بسوء تصرف أمير أنطاكية السابق الأرعن رُنو دى 
شاتيّون الذي أصبح منذ فترة غير بعيدة سيد الأراضي الواقعة ما وراء نهر الأردن» 
آي شرقي الأردن jordan‏ » ووادي موسی. 


وتم الاستفادة من حصون رنو في المنطقة المذكورةء وهي قلعة الكَرك (قلعة 
مؤاب de M02‏ 4cإ€)»‏ وحصن ا (مونریال d «(Montréal‏ في التحكم 
بالطريق الواصل بين سوريا الإسلامية ومصر» فقطعت بذلك إمبراطورية صلاح 
التن ال شطرن:: كا استغل رُنو ذلك لاإغارة على قافلة الحح المتوجهة إلى مكة 
واستلابما (1181 م)» فأدى هذا العمل اللصوصي الوقح إلى تأجيج أشدّ معاني 
السخط البالغ في ضائر الأمة الإسلامية. 

وسرعان ما استأنف صلاح الین حربه مع الفرنجةء وأهب رُنو مشاعر 
الأمة الإسلامية من جديد» عندما دفع ا 
الإسلام المقدّسة: ۱183-2 م)» وهذا یعتبر انتهاکاً ما بعده 
انتهاك لأقدس حَرّمات ا 


GS E 


(1) کان مصہ ر هذا الخائن بعد ربعة أعوام عقب معركة حطين أن ضرب السلطان الاصر عنقه بيده» 
وفاءٌ لنذر له قطعه على نفسه بذلك منذ ن بلغته أخبار غدره با حجّاج وتهديده للحرمين. ویروي 
مهاء الدين ابن شداد في کتابه الزائم «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» تفاصيل اللَقاء التادر 
ا ا 

( ها ادم الكاتب الفرتي: الدی شر بطر لات رهه رھدا لحمری کی کل نبان وان کان 
کا نری - لا ينكر أبداً إنجازات أبطال تاريخنا الإسلامي» ومجته في كتابه هذا هي أقرب إلى 
الواقعية والإنصاف. فحيا الله من عرف حقه وحق غيره. وكنا ذكرنا في المقدمة أن هذا كان سبباً 
رئيسياً لاختيارنا هذا الكتاب لنقله إلى لغة الضادء فليست كل كتب المستعريين تتصف ذا 
الإنصاف والوضوعية. 
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غي دی لوزينيان وكارثة حطين 
مات الملك بودوان الرابع ذو الآثر البطوليةء وقد أضناه الجخذام (في 15 
مارس 1185 م). و من بعده ا ابن أخيه بودوان ا لخامس «Baudouin V‏ 
وهو طفل في الخامسة من العمر. ولدى وفاة هذا الطفل بدوره (سبتمبر 1186 م) 
انتقل التاج إلى حت بودوان الرابع» الملكة سيبيل ءاالرطاS‏ التي» برغم معارضة 
البارونات» اکت في العرش زوجھا غی دی لوزینیان ٣۵1۸‏ عاوںu[‏ عل Guy‏ وکان 
غير كفؤ لذلك خاصة عند مقارنته مع رجل بمكانة صلاح الدين» الواضع تحت 
تصرفه جميع طاقات سوريا الإسلامية ومصر. 
E TT‏ 
من الوقوع في خسائر لا يمكن تعويضها. ولجن رع دا عندما ا 
الدين بملكة القدس من جهة جبال الجليلء فإن الملك غي منصاعاً للآراء 
الخائبة التي قدمها له رُنو دی شاتیّون» وسيّد فرسان ايکل جیرار دی ریدفور 
G64 e Ref‏ ورغم النصائح التحذيرية التي أعطاه إياها ريمون الثالث 
كونت طرابلس» لم يتوانَ عن الدخول في المعركة تحت أسوأً الظروف عند حطين 
بالقرب من طرية. وكان بالتالي مصير الجيش الفرنجي برمته» في) عدا استثناءات 
طفيفة» القتل أو الأسرء حتى أن الملك كي نفسه كان من بين أسرى تلك المعركة 
الهائلة (4 يوليو 1187 م). 


استجرّت كارثة حطين في أثرها الانهيار الفوري والشامل لسوريا الفرنجية 
ولم يكن الاستيطان الفرنجي في الواقع كا رأينا كبير الكثافة البتة» في حين آنه في 
حطين تم قتل وأسر جيع أفراد طبقة الفرسان la chevalerie‏ قاطبةv‏ ا 
خيالة السرجندية الشعبية ءا١ءعإءء‏ ءء!. وبقيت المستوطنات التي اسا یت 
طاقاتها البشرية تماما خاوية من المستوطنين. 

م يبق أمام صلاح الدين إذ ذاك سوى اقتناص المدن الفرنجية الواحدة تلو 
الأخحرى بغارات قوية صاعقة» وحتى المدن القوية المحصنة منهاء مثل عكا 
(سقطت في 10 و ویافا وبیروت (6 آغسطس)ء حتى أنه استطاع 
تحرير مدينة القدس ذ نفسهاء التي بالرغم من قواته م تستسلم إلا بعد مقاومة مشرفة 
(في 2 أكتوبر 1187 م). 


65 


ولقد سمح صلاح الدين بأريحية كريمةء تنم عن روح الفروسية العاليةه 
لسكان القدس من المسيحيين بمغادرة المدينة المقدسة والجلاء عنها بحرية وسلا 
كما أنه رفض رفضاً قاطعاً تهديم كنيسة القبر المقدس. 

كانت علكة القدس من جرّاء ذلك قد ضاعت تماما باستشناء ء موضع واحد 
فقط» کا سنرى» هو مدينة صور. E‏ 
سوى مدينة طرابلس نفسهاء ب کر طون 1616# وین الاکراد . وأما إمار 
أنطاكية فلم بتبق منها سوى مدينة أنطاكية ET‏ 


الحملة الصليبية الثالثة 

قبيل الساعة التي كانت مملكة القدس تنقوّض فيها في يوليو 1187 م» كان 
زعيم صايبي حديث ا مجيء ء إلى الأرض المقدسةء هو المر كيز الپييمونتي كونراد دى 
مونفي ا GS‏ 
الدين. وبفضل هذا الّجل القوي أضحى لصورء» الناجية من نكبة الاجتياح 
الكبرى» ني الأيام القادمة دور المنطلق لإعادة الغزو الفرنجي من جديد. 

في تلا ذلك» كان ملك القدس السابق غي دى لوزي ينيان» الذي وقع أسيراً 
E E a N E‏ 
قوات جديدة وباشر بإعادة غزو مدينة عكا من قوات صلاح الدين. واستمر 
حصار عكاء الذي بدأ في نهاية شهر أغسطس من عام 1189 م“ لغاية عامين ائنين» 
ووجد المحاصرون أنفسهم - هم الآخرون - محاصّرين من قبل صلاح الدين› 
فانصرف الحيشان إلى حرب خنادق مضنية. 


(1) هي القلعة العروفة في آبامنا بقلعة الحصن شر قي طرطوس» بين هص وصافيتا. 

(2) استعمل المؤلف هنا للتعبير عن كلمة «قلعة» كلمة سهعاةطء»ء التي تعني في أوروپا 
الوسطى: نصر الأمبر الإقطاعي» الذي كان بمئابة القلعة بنفس الوقت. بينا تستخدم كلمة 
citadel‏ للتعبہ ر عن القلاع الكبيرة الرئيسية وكذلك عءءع۲ماإه؟ للحصون و ۴0١١‏ للحصون 


الأصغر حجا. 
(3) یلفظ اسمه بالایطالية: کونرادو دي مونفراتو 6rra0؟ M0‏ نل 0ل04. وهو إیطالي من 


الپییمونته ٥۸۲۲‏ ”ع۴ إقليم يقع في شال غرب إيطاليا. أما كلمة سو" فكتبناها بالمألوف ف 
العربية رغم آنا بالفرنسية تلفظ «مار كي» بمد الياء دون نطق لحرف ء. 
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أما الغرب الذي م يحرّك ساكناً لإنقاذ ملكة القدس في الوقت المناسب فقد 
بدأت مشاعره ا بالتحرك» واستثار سقوط المدينة الممدسة قيام حملة صليبية 
ثالثة شارك فيها أ ثلاثة حكام في ذلك الوقت» هم: الإمبراطور الجرماني 
فريدريك ا »۴edrich »Barbarossa»‏ وملك فرنسا فیلیپ أوغست 
Auguste‏ eمipاPhi.‏ وملك إنکلترا ریتشارد قلب |لîًڌ .Richard ceur de Lion‏ 


ولا كان فريدريك بارباروسا أول المتهيئين للانطلاق» فقد اجتاز بجيش 
جزار الأقاليم البيزنطية في أوروپاء ثم دلف إلى آسيا عبر غالیپولي ناهم !ا62 (نهاية 
مارس 1190 م)» واجتاز كذلك الأقاليم البيزنطية في ليديا وفريحجياء ثم السلطنة 
السلچوقية في آسيا الوسطى» حيث اقتحم عاصمتها قونية عنوة (في 20-18 مايو 
0 م). وبذلك تم له دون أية صعاب اجتياز هضبة الأناضول التركية» التي 
اعتبرت ميتة بالنسبة لكل الحملات الصليبية السابقة بقةء خلا الأول منها. 

كان بارباروسا يعد العْدَة للنزول بسوريا ويمني نفسه بانتصارات حاسمة لا 
e‏ 

آها فبلیټپ أؤغست وريتشارد قلب الأسد» فقد انطلقا من فيزليه رواء۷6 
aT EO‏ 
يها قلي لكنهم مددوا هذه الوقفة لستة أشهر (وكان ذلك أمراً لا مير له في 
جنحت به العواصف باتجاه شواطئ جزيرة قرص» تعلل بسوء استقبال البيزنطيين 
له» لانتزاع الجزيرة من أيديهم (6 مايو - 6 يونيو 1191 م). 

SS a 
CUE ERS a ضیق‎ 
طمى الخطب كملجاً للصليبيين. لقد طراً غزو قرص بالمصادفة» بيد أنه ستكون له‎ 
أهميته البالغة في المستقبل (أنظر الفقرة الأولى من الفصل الرابع).‎ 


(1) بارباروسا تسمية إيطالية ٠552‏ 4-۸ط8a۲‏ تعنى: الذقن الحمراء. 
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وعندما تم الالتقاء أخيراً بین فیلیپ أوغست وريتشارد قبالة عكّاء هاجاها 
وبذلا نفسيه) بجسارة لاقتحامهاء وبالرغم من الجهود الائلة التي بذها صلاح 
الدين» فقد تنا من الاستيلاء على المدينة (في 1 يوليو e‏ ولکن فیلیپ 
الذي ازدادت العلاقة بينه وبين ريتشارد سوءاً» سرعان ما أبحر باتجاه فرنساء تاركاً 
- برغم ذلك - قواته تحت تصرف الحملة الصليبية (2 أغسطس). 

خلصت بذلك قيادة هذه الحملة الصليبية إلى ريتشارد قلب الأسده الذي 
انتصر على قوات صلاح الدين في أرسوف (7 سبتمبر 1191 م) وي يافا (1 و5 
أغسطس 1192 م(« وأعادت هذه الانتصارات الباهرة بشكل حاسم ااتفوق 
العسكري للفرنجةء ولكن دون أن تصل بم إلى الشروع في محاصرة القدس : 

وبعد هذه الحرب المرهقةء ركن ريتشارد إلى إجراء هدنة مع صلاح الدين 
تنص على التسوية السلمية (3 سبتمبر 1192 م). واحتفظ الفرنجة بالساحل 
الفلسطيني الذي أعيد غزوه من جديد خلال الحملة الصليبية الثالئة» من ضور إلى 
يافا (با فيه هاتان المدينتان). أما المناطق الداخليةء ب) في ذلك القدس» فقد بقيت في 
يدي صلاح الدين» ولكن المسيحيين نالوا تصريحاً بخول هم المجيء بحرّية كحجَّاج 
إلى الأرض المقدسة. بذلك» أفضت الحملة الصليبية الثالثة إلى حالة من التعايش 
بين المسيحيين والمسلمين» مع الحفاظ المتبادل بين الطرفين على الحد الأدنى من 
التسامح الديني. 


إصلاح المملكة الفرنجية وإحياؤها قي القرن الثالث عشر 
بواعث ومظاهر جديدة 
با أن القدس بقيت في حوزة المسلمينء فإن المملكة الفرنجية التي لا زالت 
تمل اسمهاء اتغذت منذ ذلك الوقت فصاغدا عا كعاصمة ها وقد قيض نما 
البقاء على هذاالنحو لدَة قرن كامل بالضبط (1291-1191 م). 


(1) ومكثت القدس بأيدي المسلمين ما بعد حطين» ما خلا فترة بسيطة بين 1244-1229 م 

(2) سمى الفرنجة عكًا: 4۸۲١‏ ١هء[-انهS.‏ وفات المؤلف أن يذكر لريتشارد «مأثرة» ام کامل 
حاميتها من المسلمين (أكثر من 3000 رجل) يوم احتلها في 1 م ونقارن هذا ب بسمو أخلاق 
صلاح الدين» عندما سمح لسكان القدس عندما فتحها بحرية الرحيل» إكراماً لشرف المدينة. 
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رغم هذه الاستمرارية الطويلة غدت الفروق ملموسة ما بين العهدين» فقد 
كانت المستوطنات الفرنجية في سوريا وفلسطين وجدت بين عامي 1099-1098 م 
NEE‏ 
TT I‏ 
على يدي الحملة الصليبية الثالثة التي بدأت عام 1 م» صارت تستمد أسباب 
بقائها من المعونات الدائمة الآتية من الغرب» أكثر من اعتهادها على الأسر الحاكمة 
الحا التي أمننت مذذاك فاخا تتراخحی وتضعف بازدیاد. 


في حين أننا نجد أن الاهتمام الذي أبداه الخرب فيا بعد باتجاه الشرق 
اللاتيني لم يعد يقتصر على جرد الاعتبارات الدينيةء لا بل غا مجنا بالشوون 
الاقتصاديةء التي بلغ الاهتمام با إلى درجة التركيز على احتلال المرافئ السورية 
لمصلحة التجارة الفرنجية في المشرق. ومنذ ذياك الحين» اضطلع بهذا الدور بعض 
فغات التجار الجنويين والپيزيين والبنادقةء وهى فئات وإن كانت عاميّةء إلا أنها 
كانت ذات سلطة محسوسة بم تتمتع به من الغنىء الذي قادها ني آخر المطاف إلى 
أُنہا کادت د تتبوأً مكانة أرفع من مكانة طبقة النبلاء الفرنسيين. 

يمكن لنا أن نستخلص من ذلك أن عام 1098 م كان العام الذي وجدت فيه 
سوريا الفرنجية من حيث المبداً والأساس» أما في القرن الثالث عشر فإن هذه 
الدولة م تنتعش وتستمر واقفة على قدميها إلا بفضل تجارة التوابل. 


هنري دی شامپانيْٰ وأموري دی لوزینیان 
خلال الحملة الصليبية الثالثة اشتجر النزاع على تاج «ملكة القدس»» أو 
لنقل بالأحرى عکاء ما بين الملك السابق غي دى لوزينيان الذي يعضده الملك 


e‏ وبیں e‏ مونفرا الذي أصبح ا لصور والذي 
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ولا رقف بارونات فلسطين من غي موقف العداء (حيث لم يغفروا له ما قد 
جنته يداه في كارثة حطين)ء فقد عوض ريتشارد هذا الحاكم بالتنازل له عن جزيرة 
قبرص (عام 1192 م) - (انظر الفقرة الأول من الفصل الرابع). في آثناء ذلك خلا 
السبيل لکونراد دی مونم راء الذي کان قد روچ من الوريثة الأخبرة لأسرة 
القدس الحاكمة هي الأمبرة إیزابیل e11‏ طھء[» فأعلن ملا لكن القدر يمهله» 
فلقي مصرعه على يد أحد أفراد الطائفة الإسماعيلية (ني 28 أبريل 1192 م). 


وبمقتل کونراد» حول البارونات تأييدهم باتجاه قائد صلیبی فرنسی» هر 
هنري الثانی دی 0 Henri 11 de Champagne‏ الذي زوجوه من إيزابيل. 
فحكم هنري سوريا الفرنجية بعين الحذر ما بين عامي 1197-1192م. وقد عمل 
غاية جهده للحفاظ على الهدنات المبرمة مع حكام الأسرة الأيوبيةء التي أسَسها 
صلاح الدين» على اعتبار نها بقيت السيدة المطلقة لسوريا الإسلامية (حلب 
ودمشق والقدس)» فضلا عن مصر . 

وبوفاة هنري دې شامپانيٰ (في 10 سبتمبر 1197 م(« أحال البارونات تاج 
«القدس» (أي عکا ظغا) إل ملك قرص موري دی لوزینيان Amaury de‏ 
معنا ( أنظر الفقرة الأولى من الفصل الرابع). واتسم عهد هذا الحاكم في عكًا 
(1205-1197 م) باسترجاع مدينة بيروت من أيدي المسلمين (24 أكتوبر 1197 م)» 
وقيام أموري إثر ذلك بتجديد الهدنة مع السلطان الأيوبي الملك العادل أخي 
ك الدين و کک الذي تنازل بمو جب هذه اطهدنة للفرنجة عن 


کانت 2 الوفاق مع الملسلمين» بالنسية لموري» أكثر جدوی من 
الحملة الصليبية الرابعة» تلك التي استثيرت في الغرب بمساعي البابا إينوسان 
الثالث 111 ۲١ء٥0[‏ بغية غزو القدس من جديد» ثم انحرفت عمداً عن هدفهاء 
فبدلاً من أن تمضي لمساندة بارونات عکّاء راحت تؤسس إمبراطورية لاتينية في 


القسطنطينية لم تكن في الحسبان (انظر الفقرة الثانية من القصل السادس). 


(1) رغم أن مقتل كونراد سب إلى الحشيشية فالمنطق يشير بكل قوة إلى املك ريشارد صاحب المصلحة 
في قتله لسببين: ل 
لأسرته دون سواها» حیث أن الکونت هنري دی شامپانیٰ هو ابن أخت ريتشارد. راجع کتاب: 
سيرة السلطان التاصر صلاح الّين» ص 357. 
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رند من لافار ة ها ال أن هدا #الانجراف سب مارا خطرة لسرا 
الفرنجية» فقد حرمها من تعزيزات لم يكن بالإمكان الاستغناء عنهاء كا أت 
بعثرته لقوى الفرنجة ما بين عكا والقسطنطينية إلى إهزال المستوطنات الفرنجية في 
الأرض المقدسة. حتى أنه يجوز لنا أن نقول إن قيام هذه الإمبراطورية اللاتينية 
العابرة قد أفضى إلى تجميد الحياة في سوريا الفرنجية 

بوفاة أموري دى لوزينيان (عام 1205 م)» تم انفصال تاجي ملكتي قرص 
و«القدس» من جديد. ففيع| بقي الأول لآل لوزينيان» آل الآخر إلى الإبنة التي 
انجبتها إیزابیل من زوجها کونراد دی مونفيرًاء هي الأميرة ماري نة (1205- 
2 م). وعلى النقيض من ذلك تلف في الدول الفرنجية في الشمال تحالف فقد 
کان آخر کونتات طرابلس ريمون الثالث (توفي عام 1187 م) قد تبتى حدثاً من 
أبناء أسرة أنطاكية الحاكمة. وكانت النتيجة أن هذا الأمير الصغيرء بوهيمون الرابع 
صا حب iÎطlة «Bohémond 1V d’ Antioche‏ حکم بعد بضعة سنين في آن واحد 
کلاً من طرابلس (1189 م) وأنطاكية (1201 م). ومكشت إمارة أنطاكية وكونتية 
طرابلس معاً منذ ذلك الحين تحت نظام الوحدة الفردية. 


جان دى بريين والحملة الصليبية الخامسة 

في عام 1210 م تزوجت الملكة الشابة ماري من البارون الشامپانيٰ جان دى 
بریین Jean de Brienne‏ الذي مع انه كان في العقد السادس من العمر أصبح ملکاً 
مليئا بالحيوية» بل وبدا حتى بمظهر فارس لا تشوبه شائبة. 

ويي عام 1216 م» رتب البابا أونوريوس الثالث 111 iusا0«هH‏ لإعلان 
الحملة الصليبية الخامسة. ثم في شهر سبتمبر من عام 1217 م“ نزل حاک|ن صلیبیان 
ني عکاء» ما ملك هنڅاريا أندريه الثانی 11 ۸٣۵۲٤6‏ ودوق النمسا لیوپولد السادس 
۷1 4اممuعاء‏ ولكن المسيحيين منوا بالفشل أمام قلعة جب الطور الأيوبية (29 
نوقمبر - 7 ديسمبر 1217 م). وعلى أثر هذا الإخفاق عاد أندريه الثاني إلى 
أوروپا. 


)1( خير مرجع عن ححهلة القسطنطينية هو كتاب فيلاردوùl .Geoffroi de Villehardouin‏ 
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E‏ - من فرنسيين 
ان و أ - آخذين في التزول في الأرض المقدّسةء أن بهاجم مصرء 
قلب الاأمبراطورية الايونة: وکان ذا قططا ناتا مه «فإن مفاتیح القدس 
تكمن هناك في القاهرة». 

ومغی 2 e‏ دمياط» عاصمة الذلتا الشرقية ي 1 م( 
املك الال عل لمرن لن امن ال اما وای ول 
ذلك أن هدف الحملة الصليبية قد بات بمتناول اليد ولكن ما أبداه المض 
البابوي پیلاج ع من عدم التساهل (وكان هذا ا لحر قد حل محل جان دى 
بريين في قيادة الجيش الفرنجي)ء قد أدّى إلى سحب العرض المذكور. 

ثم ٺي يوليو من عام 1 م» اتخذ پيلاج» رغم معارضة جان دى بريين» 
قراراً جنونياً باقتحام القاهرة فبيل فيضان نهر النيل بقليل. وکان من حسن حظ 
الصليسين الذين غمرتهم مياه الطوفان من جميع الجهات أن السلطان سمح هم 
بالانسحاب مقابل تسليمهم لدمياط (في 30 أغسطس 1221 م). 


حلة فريدريك الثانى الصليبية 
في عام 1225 م» زوج جان دی بریین ابنته إیزابیل 1۲[ءطةء! من الإمبراطور 
فریدريك ا Friedrich I1‏ » الإميراطور الجرماني ,ا وان بريين 


٤ 


الر نة الت قلات إل قر الى ما كاد مه عل او ان أقصی 
بريين العاثر الحظ بقسوة. 

كانت البابوية قد حبذت هذا الزواج» متأملة تجنيد القوى التابعة 
للإمبراطورية الجرمانية المقدّسة وبمملكة صقلية لصالح الحركة الصليبية. وهذا 


فقد كان البايا E‏ التاسع ×1 oireعéاG‏ بث فريدريك على الاشتراك في 


(1) نسبة إلى فريزلاند اء إ۴» وهي منطقة تقع ما بين هولندا وألانياء تتألف من مجموعة سهول 
تجاور بحر الشمال. 
(2) سبق آن ذكرنا أن اسم غريشوار بالفرنسية يقابل غريڅوريوس باللاتينية. 
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الحركة الصليبية»ء ولكن هذا العاهل الذي کان یبدی تجاه رعایاه من العرب ٤‏ 
صقلية تعاطفاً نحو الإسلام استمرّ في إرجاء حركته الصليبيةء وهذا ما هل 
غريشوار التاسع في النهاية على حرمانه من الكنيسة (عام 1227 م). وني الواقع» كان 
فريدريك أثناء ذلك في حالة تفاوض انفرادي مع سلطان مصر الملك الكامل» ذلك 
بأن سلطان مصر الذي كان في حالة نزاع مع شقيقه سلطان دمشق» اعتزم الاتكال 
SB E E‏ 

ركب فريدريك الثاني البحر أخيراً باتجاه المشرق (في 28 يونيو 1228 م)» 
فتوقف في قرص (21 يولیو - 3 سبتمبر) حیث - كما سنرى لاحقاً (في الفقرة 
الأولى من الفصل الرابع) - أعاد لنفسه الوصاية على الملك الشاب هنري الأول 
دی لوزینیان ly .Henri I" de Lusignan‏ نزل في عکا في 7 سبتمبر 1228 م أفاد 
من صداقته مع السلطان املك الكامل لإرساء قواعد وفاق» كانت الغاية منه كا 
rs rss a aC‏ ووضع حدٌ من الطرفين للحرب 
المقدسةء وذلك بإنشاء نظام من التسامح الديني. 

وبموجب هذه المعاهدة التي كانت متقدّمة كثيراً عن مدارك ذلك العصر› 
والتي ا ٤‏ يافا ف 11 فرایر 1229 ۾“ شرع السلطان ف إعادة المدن المقدسة 
الثلاث إلى الفرنجة» وهي: القدس» وبيت لحم» والناصرةء وذلك فضلاً عن إفطاع 
تبنین 100 sein eure de‏ 14 في الجليل الأعي والأرباض الداخلية لمدينة 
صيدا على الشاطى الفينيقي . 

هذه المقايضة الإقليمية التي تم التوصل إليها دون قتال» بفضل البراعة 
السياسية لفريدريك الثاني» صاحبها ا الدينية» فإن القدس رغم 
عودتها شا ل يدي الفرنجة» اعتبرت مدينة مقدسة ومباحة لأتباع الديانتين 
الإسلامية والمسيحيةء وبدت خاضعة لسيادة طائفية مزدوجة. ولقد استعاد 
المسيحيون فيها كنيسة القر المقدس» فيا احتفظ المسلمون بقَبّة الصخرة (مسجد 
عمر) وبالمسجد الأقصي 
(1) تقع تبنین ۲٥۴٥١‏ في جنوب لبنان» إلى الشرق من قانا شمالي الجليل الأعلى. 
(2) إثر هذه المعاهدة بين الملك الكامل الأيوبي والإأمراطور فريدريك الثاني قائد الحملة الصليسية 


السادسة (626 ه = 1229 م) بقيت القدس ي أيدي الفرنجة 15 عاماًء إلى أن انتزعها من يدم 
الخوارزمية عام 1244 م» فا عادوا محلمون بعد بمُلكها. 
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ودخل فريدريك الثاني إلى مدينة القدس المسترجعة في 17 مارس 1229 » 
وحمل إلى كنيسة القبر المقدس التاج الملكي» ولكن الحرمان الذي أنزله غريغوار 
التاسع به لحقه حتى إلى القدس» وحرْض ضده بارونات الأرض المقدسة 
والمنظهات العسكريةء وبذا عم الشجار ما بين أنصار البابا وأنصار املك" في 
سوريا. فما كان من فريدريك إلا أن عاد إلى عا في أول مايو 1229 م» في جو يُنذر 


رھ کر فودرک ی ی ارات اور ا ری 
جان دیبلان(2 d'Ibelin‏ ٣ل‏ سيد بيروت» الذين تهدد نفوذ فريدريك المطلق 
بحرمانېم من امتیازاتېې» > شرعوا في محاربة مثلي فريدريك وأعوانه. وبدأت الحرب 
أولاً ني جزيرة قبرص, التي طرد جان ديبلان منها أتباع الإمبراطور (يوليو 1229- 
مايو 1230 م) - (انظر الفقرة الأول من الفصل الرابع). 

ثم في فبراير 1231 م» أرسل فريدريك الثاني إلى المشرق حلة عسكرية 
بقيادة ريكاردو فيلانجيیري Riccardo Filangieri‏ الذي س بيروت من يدي 
جان ديبلان واحتل صور بالمئل. وني مواجه فيلانجييري تشکلت في عکا حكومة 
ذاتية مشتركة تحت إشراف حعية رهبان سان أندريه llئحılة «Saint-André‏ 
روات چان ی ثم استطاع فيلانجييري أن ہزم جان عند موقع «کازال 
ان E‏ صور وعکا (في 3 مايو 1232 م)» وتوجه إثر ذلك إل قرص 
ليعيدها إلى حظيرة الطاعة» ولكنه هزم هناك بدوره على يد جان ديبلان في أغريدي 
ا۵ (في 15 يونيو 1232 م). ولم يتبق بأيدي أتباع الإمبراطور المطرودين من 


قبرص وبيروت غير صور التي احتفظوا بها لبعض الوقت. 


)1( lلفر «les guelfes et les gibelins : ani‏ آي البابويون والملكيون.وهذا من التعابير الشائعة في 
الأدب الفرنسي بالعصور الو سطى» نقلاً عن اسم أسرتين فلورiنستıن: .Guelfi e Guibel ini‏ 

)2( هذه صح طريقة لكتابة اسمه بالعربية (ديبلان) عن الفرنسية ١1ا8‏ ط4”1. وكان بعض كتابنا جعلوها 
«الإبليني» وبعضهم الآخر جعل الاسم «يوحنا دي إبلين» وهو غلط لأن 0م Ibelin‏ 
ار ا ی کے یری ا و کر یرن 
الفرنسية ينطق بحسب موقعه من الكلمةء إما كالياء المعهودة أو الألف أو الفتحة المتوسطة امه 
کقوهم: matin‏ ماتان» moulin‏ مو لان. 

(3) بالفرنسية: ١۲٠ا"a1-1ء).‏ ويقع هذا الموضع شالي عكا بحوالي 10 كم على طريق الناقورة وصور› 
عند بلدة الرشيدية التي قامت في حيطها في عصرنا مستوطنة نهاريا الإأسرائيلية. 
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ثم في ۱2 يونيو 1243 ۾» 0 Balian II d’ Ibelin‏ وهو 
ابن جان» بانتزاع هذا الموقع الأخبر من يديهم" وسلّمه بالتالي إلى أحد أقربائه 
وهو فیلیپ دی مو نفو Philippe de Montfort‏ . 

لقد أدى طرد أتباع الإمبراطورية» في الواقع» إلى تحويل ملكة الأرض 
المقدسة إلى حمهورية اتحادية تتألف من الاقظاعات البارونية iesمص40طا‏ ومن 
البلدات التجاريةء وقد أدارت هذه e‏ خلال فترة ما أسرة إيبلان 
اللإقطاعية القوية. وكان البارونات دائ معترفین E‏ بملكية فريدريك الثاني 
وابنه كونراد الرابع» ولكنهم كانوا عملياًني حالة ثورة علنية ضده. 


حلة عام 1239 الصليبية 


حث البابا غريشوار التاسع في عام 1239 م على تشكيل حلة صليبية جديدة» 
شارك فيها عدد من الباروتنات الفرنسيين»› ومنهم بالتحديد تيبو 2 Thibaut IV‏ 
کونت شامپانيٰ Champagne‏ وملك ناثار »Na are‏ ودوق بورغوني 
Bourgogne‏ هو غا الرابع 1۷ »Hugue‏ وکونت روان پیر مو کلہر 
«Pierre Mauclerc‏ 7 هنري دی بار 82۲ عل .۸٣‏ وي بداية هذه الحملة 
الحديدة» وقعت كتيبة فرنجية بقيادة الكونت دی بار في الشرك وا بکاملها 
بالقرب من غزة (13-12 نوقمير 1239 م). 

غير أن محرد حضور الصليبين في المنطقة كانت له نتائجه المفيدةء بفعل الفرقة 
التي دبّت ما بين المسلمين؛ وكانت الإمبراطورية الأيوبية (سلالة صلاح الدين) 
متنازع عليها ما بين أكبر حاكمين فيها: الصالح آيوب سلطان مصر» والصالح 
إسماعيل سلطان دمشق. ولكي يكسب إسماعيل حلف الفرنح ضد منافسه» فقد رد 
عو ا ي طبرية (عام 1240 م). 

(1) يعني صور في الساحل اللبناني جنوباً. وبقيت صور في أيدي الصليبيين» حتى قام بفتحها ا اليك 
في مايو 1291 م» بقيادة السلطان الأشرف خليل بن قلاوون. 
(2) نقول في لفظ هذا الاسم ما تقوله في اسم «هنري»۰ ر فالواجب کان أن نکتبھ) کا ينطقه| 


الفرنسيون: أوغ - آنري» على اعتبار كون حرف 1 حرفا مكتوباً غير منطوق في اللغات اللاتينية 
(الفرنسية والإيطالية والإسپانية والپرتغالية). غر أن العادة جرت في بلادنا العربية أن نكتبه| 
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وللغاية ذاتها أعاد إليهم أيوب عسقلان. لكن هذه لم تكن سوى مكاسب 
مؤقتة» ففي عام 1244 م» تم انتزاع القدس من الفرنجة بشكل قاطع ونهائي على 
أيدي سرايا من الأتراك الخوارزميةء وكذلك في عام 1247 م فقد الفرنجة من جديد 


حلة القديس لويس الصليبية 


هل ضياع القدس» للمرة الثانية في عام 1244 م» ملك فرنسا لويس التاسع 
1× اسما إلى الخروج بنفسه على رأس حلة صليبيةء إلا أنه م يستطع وضع 
مشروعه هذا قيد التنفيذ إلا عقب أعوام أربعة. فأبحر إلى جزر الإيشمورت 
Ai عue5-m 6s‏ في 25 أغسطس 1248 م» ورسا في 17 سبتمبر في ق رص حیث 
أمضى فيها وقفة دامت ثانية أشهر. 

عزم لويس التاسع» كا فعل بالأمس القريب جان دى بريبن» على مهاجمة 
مصر ذاتہا التې کانت آنذاك بمثابة قلب الإمبراطورية الأيوبية اکر من دی قبل» 
كذلك فإن حل مشكلة الأرض القدّسة يكمن دائ) في القاهرة. وهكذا نزل الملك 
في دمياط ١11ء04‏ واستولى عليها في اليوم التالي (6-5 يونيو 1249 م). لكن 
لويس لم يستطع الاستفادة من دمياط لباشرة مسيرته فوراً باتجاه القاهرةء ذلك لأن 
فيضان النيل (ما بين يوليو وسبتمبر) كان بدا آنذاك . وهذا قبع الجيش في خمود تام 
بدمياط قرابة الخمسة أشهر. وعرض السلطان الصالح أيوب إعادة القدس إلى 
الفرنجة مقابل أن يعيدوا إليه دمياط» لکن كا فعل المفوْض البابوي پيلاج ععه۴61 
بالأمس القريب رفض لويس التاسع هذا العرض. 

في 20 نوفمبر باشر الملك لويس تحركه صوب القاهرة» لكن الفرنجة ألفوا 
الطريق مقطوعاً عليهم بقناة «البحر الصغير» والتي أقام المصريون خلفها مدينة 
«المنصورة» الحصينة. وفي 8 فبراير 1250 م نجح لويس في اجتياز القناةء بيد أن 
أخاه روبير دارتوا ه٣4۸ ۴٥٥۲١‏ الذي اندفع بقواته متهوّراً نحو المنصورة فتل 
فيهاء وأبيدت الطليعة التي كانت تحت قيادته على بكرة أبيها. استعاد المصريون 
E‏ لون اا کل ا بویت ر لکنه رغم بسالته 

الفائقة اضطر للبقاء في موقف الدفاع دون أي أمل ببلوغ المنصورة. 
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في غمرة هذا الوضع الحرج» كان الإحساس بالخطر يملي عليه ضرورة 
القتال منسحبا نحو دمياطء لكن لويس التاسع اعتبر أن شرفه العسكري يحول بينه 
وبين هذه الفعلة الشائنة. ثم عندما أذعن لتلك الضرورة كان الوقت قد فاته غهائيا. 
وألفى الجيش الفرنسي نفسه» إثر فتك الطاعون فيه وتطويقه من قبل المصريينء 
جرا على الاستسلام (في 6 أبريل 1250 م). 

في تلك الأثناءء» كان سلطان مصر الجديد» تورانشاه» قد لقى مصرعه على 
يدي مجندي حرسه من الأتراك وهم «الماليك» الذائعو الصيت» الذين احتجنوا 
مقاليد الحكم لأنفسهم (في 2 مايو 1250 م). وكاد هؤلاء اجنود الشرسون يقضون 
على الملك لويس التاسع في محبسه» ثم رضوا أخيرا بقبول الفدية عنه وعن الجيش 
الذى برفقته» وقد تضمّن ذلك تسليم دمياط ودفع مبلغ 500000 لبرة ذهبية. وف 8 
a‏ 1 

أمضى لويس التاسع في سوريا فترة 4 سنوات (13 مایو 1250 - 24 أبريل 
4 م)» وأنجز فيها أعمالاً على قدر كبير من الأهمية» فقد وضع المدن الفرنجية 
الساحلية ني حالة تأهب للدفاع» وهي: عكا وقيسارية ويافا وصيدا» وأعاد 
الانضباط إلى صفوف الفرنجةء وکبح جماح فرسان ايکل ءام "٥آ.‏ وف 
مواجهة الماليك» سعى إلى عقد حلف مع الإسماعيلية أو حشيشية جبل البهرة (في 
القدموس ومصياف) وزعيمهم الأكبر «شيخ الجبل»» وسعى حتى إلى التحالف 
مع المغول» الذين أرسل إليهم سفارة على رأسها الراهب الفرنسيسكاني روبروك 
Rubrouck‏ )1254-1253 م(. 


التجزئة الفرنجية 
منذ أن عاد الملك لويس التاسع أدراجه إلى فرنسا (عام 1254 م)» وقعت 
مغلكة الأرض المقدّسة الفرنجية في حالة من التفرقة الناشبة. فمدينة عكا» عاصمة 
هذه «المملكة بغير ملك»» والتي تألفت منها دولة ذات حكم ذاتي مشترك 
أضناها التنافس المستعر ما بين المستعمرة الحنوية والمستعمرة البندقية المحتميتين 


(1) وتاريخ هذه الحملة السابعة مفصل في كتاب رائع لجان دى جوانفيلء معاصر الحملة: 


Jean de Joinville: La vie de Saint Louis. 
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داخحل آسوارهاء واللتین انہمکتا خلال عامین في حرب شوارع ضروس» وقد 
عرفت باسم «حرب سان سابا» 4sط82-"‏ ھ8 (1258-1256 م). 

وإلى جانب البنادقة» وقف حكام آل إيبلان «ذاءطا» وهم أسياد بيروت 
ويافاء وكذلك فرسان اليكل (الذاويّة) ءام إ٠٠.‏ ومعهم الفرسان التوتونيّون» 
Chevaliers Teutoniques‏ بالإضافة إلى المستعمرات الپيزية والپروفنسالية. أما ٤‏ 
صف الحنویین» فقد وقف فیلیپ دی مونفور M0٤۴۲‏ مل ۵مم ااا سید صور 
الإإقطاعى» وفرسان المشفى ك۲ءااه†أموه#]» والمستعمرة القطلانية. 

وفي النهايةء استطاع البنادقة طرد الجنويين من عكاء الذين انسحبوا إلى 
صور. وي أثناء ذلك كانت هذه الحرب الأهلية قد سرت في إمارة أنطاكية - 
طرابلس» حيث قام الآمير بوهيمون السادس ۷1 8٥۸6٥١4‏ الموالي للبنادقة 
بمحاربة تابعه» سيد جبيل اطا #ل اء #ا» ذي الأصل الجنوي والمناصر 
للجنوبين» والذي انتهى به الأمر إل اموت مغتالا 


مسألة الحلف المغولى 
م يكن الفرنجة بأقل تشتناً من ذلك» على صعيد السياسة الخارجية. ففي عام 
0 م قام مغول فارس بأوامر هولاگو خان حفید جنگیز خان» بغزو سوریا 
الإسلامية من أيدي أواخر الأمراء الأيوبيين» فوقعت بقبضتهم كل مدن سوريا 
الكبرى: حلب وحاة و هص ودمشق. 
وقام بعضصض هولاء المغول» وهو بالتحدید قائدهم کتبغاء باعتناق الديانة 
المسيحية على المذهب النسطوري. ومن جهة أخرى» قام ملك أرمينيا (كيليكية) 
هتوم الأكر .Héthoum اe Grand‏ الذي كان تحت حاية المغخولء بضم قواه إل 
جيوشهم (انظر الفقرة الثانية من الفصل الخامس). وقد حذا حذوه في ذلك 
صهره أمير أنطاكية وطرابلس بوهيمون السادس. 
(1) أي عام 658 للهجرةء وفي العام نفسه تمكن الماليك بقيادة السلطان المظفر طز من سحق جيش 
التتار في معر كة عين جالوت الفاصلةء بعد أن كانوا دمّروا بغداد حاضرة الخلافة العباسية عام 656 


هھ (=1258 م) بکل وحشية» وراموا احتلال مصر قاعدة الدولة المملوكية. راجع ما نشرناه من 
مخامرة المملوك الصّارم أوزبك في كتاب: «دمشق في مرآة رحلات القرون الوسطى». 
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في مجحملل الأمرء بدا المغول وهم يدمّرون سوريا الإسلامية» كأنهم يفعلون 
ذلك لصالح الفرنجة» دون قصد. ولكن بارونات ساحل فلسطين كانوا متخوفين 
من الهمجية المغولية. وقام أحدهم» وهو جوليان سيّد صيدا ١0ل؟‏ عل ع اال 
بمهاجمة إحدى الكتائب المغوليةء فاجترٌ على نفسه نتيجة وخيمة. 


وني الختام» قرّر مجلس عكا الجحاكم الوقوف إلى جانب ماليك مصرء الذين 
كانوا يعدون العدة للقيام بجوم إسلامي معاكس ضد المغول. وبفضل الحياد 
الفرنجي التعاطف» أفلح ا اليك في سحق جيوش المغول في عين جالوت بمنطقة 
الجليل (في 3 سبتمبر 1260 م)» وفي طردهم نهائيا من سوريا الإإسلامية. 


السلطان الظاهر بیپرس 


كان من أهم نتائج هزيمة المغول تبوّء الماليك مركز السيادة في سوريا 
الإإسلامية (حلب ودمشق والقدس)ء بعد مُلكهم مصر. هذا ولقد كانت هذه 
«الخشداشية التركية الكبرى»» التي تمثل جيشاً نظامياً دائ واحدة من خيرة 
التنظيات الحربية في ذلك العصر؛ وخصوصا عند مقارنتها بالجيوش الفرنجية» 
التي يعتمد في تشكيلها على اجنود الإقطاعيين المؤقتين وغير المهيأين لخوض غبار 
الحرب» بالإضافة إلى المنظات العسكرية الثابتة. 

أضحت السلطنة المملو كية ملكة متحدة ذات سيادة مطلقة» يدان ها بالطاعة 
من حدود النوبة إلى نهر الفرات. كان في الماضي أهم ما عزز نجاح الفرنجة في مطلع 
القرن الثاني عشر وحدتهم العسكرية القويةء المتناقضة تامأ مع التجزئة 
الإسلامية» وأما الأن فقد انقلبت الأية تماما: فتاسك عسكري إسلامي قوي» 
وتجزئة فرنجية كبيرة. 


(1) الخشداشية من مصطلحات العهد المملوكى» وهى عبارة تركية: وولوه1ا» تعنى حرفباً التماثل 
والتساوي» أما معناها الاصطلاحي فهو أخرّة السلاح وزمالة الجيش» وكثيراً ما ترد في 
مصطلحات ومؤلفات العهد المملوكى. وأما حول تفوّق القدرات القتالية للمماليك وارتقاء الفنون 
العسكرية في عهدهم فقد صدرت مؤلفات عديدة» أحسنها بالعربية: «الفروسية في مصر في عصر 
سلاطين المماليك 1517-1250 م»» تأليف د. السيد الباز العريني» دار النهضة العربيةء بيروت 
7. 
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علاوة على ذلك» تربع في سدَّة حكم دولة اليك في الفترة الممتدة بين 
عامی 1277-1260 م“ رجل حرب من الطراز الأول هو الساطان الظاهر 
ا الذي صمَّم على إلقاء الفرنجة في البحرء وباشر على الفور في تنفيذ هذا 
الهمة دون تلكو. 

بعد ضربات متوالية في صدر الفرنجة» استطاع الظاهر بیپرس أن يستخلص 
منهم قيسارية (في 27 فبراير 1265 م)ء وأرسوف (26 أبريل 1265 م) » وصفد (25 
یولیو 1266 م)» ویافا (7 مارس 1268 م)» وشقیف ارنون 84٤0۲٤‏ (15 أبریل)» 
وأنطاكية (مايو 1268 م). وانحسرت أملاك أمير أنطاكية وطرابلس» بوهيمون 
السادس» إلى جرد كونتيّة طرابلس. 

ثم ادت الحملة الصليبية الثامنةء التي قادها الملك لويس التاسع أيضاًء إلى 
خفض انطلاقة بيپرس» ولكن الأنحراف المميت هذه الحملة باتجاه تونس» حيث 
لقي لويس التاسع حتفه (في أغسطس 1270 م)» بذد كل آمال الفرنجة. ثم تكن 
بیپرس من انتزاع حصن صافيتا (الحصن الأبيض) Chaste1 Blanc‏ eا‏ من الفرنجة 
(في فبرایر 1 ومن بعده قلعة فرسان المشفى (الإإسبتارية) الكرى» ی 

حصن الأكرادا Cac des Chevaliers‏ eا‏ (15 مارس - 8 أبريل 271 م). 

وآل تاج «القدس» بأن أسنده بارونات عکا إلى ملك قرص هوع غ الثالث 
Hugues 11‏ (في 24 سبتمير 1269 م)» ولكن الفوضى الضاربة بين صفوف 
البارونات و المشاركين»› وعداوة قران اهیکل (الذاوبّة) موك»› طا من 
عزيمة هذا الأخبر» فما كان منه إلا آ ا أدراجه نحو جزيرة قرص 
)1276 م). 

وبادر ملك صقلية شارل دانجو اهز "A‏ ءءاءaط٤»‏ الذي کان يعضده 
السيّد الأكبر لفرسان الهيكل غْيّوم دى بوجو e»‏ زauء8‏ ءل eصuںھاان6»‏ بالمطالبة 
بتاج القدس. ومضی نائبه روجیه دی سان سيۋıريiنgو Roger de S4"-Severi10‏ 
يجاول الاستحواذ عل عکا (عام 1277 م)» ولکن اللعنات الصقلية أتت» ف عکا 
أيضاًء على ما تبقى من سلطة آل آنجو (عام 1282 م). 


(1) یکتب اسمه بالر كية: 8-۴۵۲۶ ومعناه: أمير - فهد. 
(2) هي القلعة الشهبرة المعروفة في أيامنا بقلعة الحصن» بين هص وطرطوس. 


80 


سقوط آخر المعاقل الفرنجية في سوريا 

تكن النزاعات الداخلية في كونتية طرابلس بأقل اضطراماً من غيرهاء فقد 
کان الکونت بوهيمون السابع 1 Bohémond‏ في حرب شاملة مع تابعه غي 
الثاني سيد جبیل «Guy II de Giblet‏ الذي هزم ولقي مصر عه بالدفن ا (عام 
1282 م). .م بوفاة بوهيمول e‏ (عام 1287 م(« أعلن لاتن طرابلس بطلان 
سلالته الحاكمةء وبإيعاز من أسرة جيل الحاكمة لاذوا بملء إرادتمم إلى الحاية 
ا لجنوية (فكا رأينا كان حكام جْبَيل من أصل جنوي). 

ا ن الماليك 1 الاستفادة من كل هذه الخلافات» وفي 28 أبريل 

1) 

الفرنجة فيها. 

اما عا عاصمة «عملكة القدس»» فلم تلبث أن وقعت ف اللصبر ذاته» ویداً 
السلطان المملوكي الأشرف خليل ابن السلطان قلاوون وخليفته في الحكم في 
حصارها في 5 أبريل 1 م. وقد اضطلع بقيادة الدفاع من جانب الفرنجة السيّد 
الأكر لفرسان اهيكل غيوم دی بوجو euز8eau de‏ umeھااGui‏ والسیّد الأکر 
لفرسان المشفى جان دى يبه Jean de Villiers‏ ومقدمهم ماتیو دی کلرمون 
o «Matthieu de Clermont‏ دی غراني de Gray‏ ممل قائد الوحدة 
الكاپيتية» وأوتو أوف رانس tt0 of Grandson‏ قائد الوحدۃ الرنكليزية. 
وبعك مقاومة مشر فة تم للماليك اقتحام المدينة عنوة وسقطت ف یدہم أخبراً 
(18 - 28 مايو 1291 م). 


(1) هذه الحادثة يذكرها ا لمؤلف لكنه نسي عند وقوع عکا بيد جيوش الحملة الصليبية الثالثة عام 1191 م 
أن يذكر جريمة إعدام سكانها بأسرهم» وعددهم قرابة 3000 شخص. أما احتلاهم للقدس عام 
9 م فأعدموا با كا كر 70 ألفاً من السكان. 

(2) هكذا يكتب اسمه بالانكليزية» أما المؤلف فقد كتبه بالفرنسية: 64507 عل .0)٥١‏ أوتّون دى 
غرانسون» وهذا مثال آخر على مشكلة ترجة الأسماء من لغة إلى أخرى. ودوماً نتمنى لو بحافظ 
المترجمون على شكل الاسم بلغته الأصلبةء لا أن يقولوا مثلاً: وليام الصوري المؤرخ الصليبي» أو 
وليام وف تاير» بينا اسمه بالفرنسية: غَيّوم دى تير. أو أن يقولوا: ملك القدس جاي أو غاي أو 
غوي دي لوزجنان» بينم يُلفظ اسمه بالفرنسية بطريقة ختلفة تاماً: غي دى لوزينيان. إلى آخر ذلك 
من التسميات الغريبة العجيبة. ومن الطريف ذكره أن بعض الأسماء التركية المنقولة عن العربية 
تعود فتترجم بصيغة جديدة دون الانتباه إلى الأصلء مثل: ميرفت (أصله: مروة). 
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آما باقي المواقع فقد تم الجلاء عنها دون قتال» وكذلك سقطت صور في مايو 
من العام نفسه» وصيدا وبيروت في يوليو» وطرطوس في اغسطس. 

لقد عاشت سوريا الفرنجية ردحاً من الزمان» ولكن يمكن لنا القول بأنها 
بها أفرزته من خلافات داخلية متلاحقةء إلى أن حانت ساعتها الأخيرة» كانت تاماً 
کمن یسعی إل حتفه بظلفه أو ينتحر بیده. 


E 
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الفصل الثالذ 


الحياة الحضرية 


في سوريا الفرنجية 


آنظمة الحكم في نملكة القدس 
لقد كان نظام الحكم الملكي للفرنجة في القدس إنجازاً خالصاً للملك 
لبودوان الأول *] «uiهلuة8‏ (1118-1100 م). الذي کان اول ما فعله آن قضی 
على حاولة البطريرك دمبير ۲۲ء01 لتطبيق الحكم الثيوقراطي (أي ا 
اللاهوتيين). وبدءاً من حكم بودوان الثاني (1131-1118 م) استبدل 
الانتخاب ہائياً بالنظام الوراثي في الحكم» وذلك دون تطبيق شريعة الإفرنع' 
التي لا تبيح انلك للنساء. 


لذا انتقل التاج عن طريق النسوة من أسرة ريتيل 1طا۴ (1131-1118 م) 
إلى أسرة دانجو uا0زصd'4‏ (1131 -1186 م( ثم إلى آل لوزینیان ۲غا (1186- 
2 م)ء تم إلى آل شامپانيْٰ Champagne‏ 0 -1197 م)» ٹم عاد ان إلى آل 
زینیان (1205-1197 م)» e 1205 Moa‏ و 
زینیان ( 2 م( ر ثم آل مو | f‏ ) م( منهم 
إلى آل بریین Brie۸7¢‏ 0 -1225 م(« وأخبراً إلى أسرة alll Souabe E‏ 
)1268-1225 م(« نعود اشارا فن درن إلى آل لوزینیان (1291-1269 م). 


(1) تعرف هذه الشريعة باسم عںېزاهء اهاء وهي قانون فرنسي قديم يمنع النساء من َلك الأرض 
بالميراث, أو التوصل إلى العرش الملكي. 

(2) سوابیا و اللفظ الفرني Schwaben‏ ن U‏ وهو اسم مقاطعة في ألمانياء e‏ 
.Augsburg E‏ وقد کان ا ا زك الثاني ينتمي إلى ا شقابن 
الحاكمة. 
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ومع ذلك» وإن كان هذاالنظام الملكي را فإن النظام الإأقطاعي قد سبقه 
في ذلك. فكانت مملكة القدس دولة إقطاعية تتمثل فيها السيادة أقل في املك عا 
هي ف هيئة النبلاء المحشكلة ضمن «غحكمة اط Î «Cour des Liges‏ 
»dkllحكaة‏ |أgعll« Haute Cour‏ . 

وكان يترتب على الملك عند تنصيبهء أداء سم أمام المحكمة العليا يُلزمه 
باحترام الامتازات والحصانات الإقطاعية. هذا ول یکن ي وسعه تشریع القوانين 
أو منح الإقطاعيات من تلقاء نفسه دون الحصول على الموافقة تة المسبقة من المحكمة 
العلياء وهذا ما نتييّنه بكل وضوح ضمن مجموعة «دواوين القدس الاشتراعية( 
„les Assises‏ 

وطالما توشد عرش المملكة شخصيات قوية» كا جرى منذ عام 1100 إل 
5 م» فقد بقيت كلمة التاج نافذة بالرغم من أنظمة «الدواوین ¿ الاشتراعية». 
ولكن عقب كارثة 7 م (معركة طن( عدت ساط آلا ل 
بازدیاد. وبعد طرد أعوان الملك الإمبراطور فريدريك الثاني (عام 1232 م(« بدا 
وكأن النظام اللكي قد ألغي» وأضحت «المحكمة العليا» التي تزعَمتها أسرة 
lııjںڻù !belin‏ أسياد يروت وأرسوف ويافا) هي الحاكمة الحقيقية لمملكة 
القدس اللاتينية 

أما سوريا الفرنجية فلم تعد بعد ذلك سوى جمهورية إقطاعيةء تتألف من 
اتحاد عدة إقطاعات. ومارست أسرة إيبلان فضلاً عن ذلك تأثراً مفعولا راجحا 
عل حعية e‏ سان أندريه ”۸ .51 التي توت تنظيم مدينة عا عام 1232 

مشترك. وطوال حکم جان الأول دیبلان :اط1 ١”‏ عل الملقب 

Eg‏ الذي حكم هذه المدينة من عام 7 إلى 1236 م؛ ثم 
في فترة حم ابنه باليان الثالث 111 ”8114 سيد بيروت من عام 1236 إلى 1247 م 
أبقى هذا النظام غير المآلوف على قدر كاف من التهاسك» ولكنه من بعد عام 1247 
ترڏّى كا رأينا ني مهاوي التجزئة. 


)1( تُعرف هذه الدواوين في الفرنسية باسم: Assises de Jérusalenm‏ esا»‏ وهي مجموعة من القوانين 
وأنظمة الحكم الصادرة قي علكة القدس وقبرص اللاتينية خلال القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر للمیلاد. ر اجع حو J‏ ذلك: Grand Larousse Encyclopédique‏ . 

.«le vieux sire de Beyrouth» : ni رفلlı العبارة‎ (2( 
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ولقد وصلتنا نظرية الحقوق والواجبات المتعلقة بكل من التاج والأمراء 
الإقطاعيين عن طريق «دواوين القدس الاشتراعية». غير أن هذه «الدواوين 
والأعراف» قد تلاشت منذ كارثة عام 1187 م. ولقد ا في القرن 
الثالث عشر بعدة مواثيق» أشهرها میثاق فیلیپ دی قار وهو ميثاق في 
القانون الإقطاعي كتب قبل عام 3 م. کا ظھر «کتاب جان دیبلان» (کونت 
يافا) الذي كتب نحو عام 1253 CS‏ نوقار. وا پذکر 
اشا : «کتاب املك" و«کتاب مۇتمرات ER‏ (ما بين عامي 1229 - 
4 م). 


تبن لنا هذه النصوص آ9 بع حاكم قضائية وسياسية هي: : «المحكمة العليا» 
»la Haute Cour‏ وهي حكمة النبلاء المذكورة اش التي تضطلع بشتى القضايا 
المتعلقة بشؤون النبلاء؛ و«حكمة lلبور‏ ج da Cour des Bo1ıırgeois «jjl‏ التي 
تال 2ا سالفا اوو ها وتحكم ما بين الناس الأحرار ذوي الأصول العامية؛ 
و«عحكمة الرئيس» ءز۸ 0u du»‏ اء المؤلفة من و من أبناء البلاد الأصليين» 
والمختصة بالفقصل في نزاعات هاي البلاد؛ اشا «المحكمة اللإكلركية» 
(الكنسية) ع»و:إءهiءéاءءe ٤٥u‏ 4ا. نشير كذلك إلى وجود دار قضائية تجارية هى 
«عكمة التفويض» ءd f٥”‏ 4ا ٤0u de‏ ما» ودار قضاء بحرية هى «حكمة 
اlأl.ndmة« .la Cour de la chaîne‏ : 


نظم الدفاع في سوريا الفرنجية 
المنظات العسكرية 
كان جيش ملكة القدس يتألف من الحنود الإقطاعيين غير النظاميين» كا 
كان الحال في فرنسا آنذاك. وكان يتضمن كذلك فرساناً ومرتزقة» الذين كانوا 
ينتقون بالأخص من السوريين. ولا ننسى أن نذكر قوى الخيالة ا لخفيفة المؤلفة من 
مسيحيى البلادء المساة (الركئلية) .les Turcoples‏ 


. le traité de Philippe de Novare :ni ally (1) 

. Le Livre de Jean d'[belin :ةııi ڊلف‎ (2) 

. Le Livre dı roi :aصi بالفر‎ (3( 

. Le Livre des assises des bourgeois :zصi :لف‎ (4) 
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وقد عرز ا الدفاعي اللدول الفرنجية بسلسلة متهاسكة من القلاع 
الموزعة في الأكثر تهديداً بالخطر. نذكر منها مثلاً في علكة القدس: 
«Scandélion E‏ ولق ».Chateau-Pêlerin‏ وشقیف ارنون 
«le Toron jıioîgy «Beaufort‏ و هو نین ».€Chateauneuf‏ وصفد اعامSa.»‏ وقلع 
القرین 0٤۴٥۲٤‏ وفی شر قی الأردن قلعة الكرك .le Crac de Moab‏ 


ما في كونتية طرابلس: فحصن الأكراد( «le Crac des Chevaliers‏ 
وصافيتا -"1-81aءائ2ا).‏ وفي إمارة أنطاكية: حصن المرقب أدع۲ة» وقلعة 


.le Cûteau de Saone ù صھيول‎ 


وتنقسم العمارة العسكرية هذه القلاع إلى أسلوبين اثنين 

الطراز الأول: اتخذه و المشفى (الإسبتارية) ۲s‏ اه؛امءه8 اء ويتألف 
من قلاع مشيدة بشکل ناتئ غل شضات ب شديدة الانحدار» وها سور مزدوج 
حصن بأبراج مستديرة» وهذا الطراز يشابه حصون مناطق السّين ٤‏ iعS‏ ۾ا واللواز 
L0‏ ها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. ومن أمثلته: قلعة المرقب وحصن 


الأكراد. 

الطراز الثاني: اتخذه فرسان الهيكل (الدواية) كإءنامص٠٣‏ ياء وهو 
مستوحى من الحصون البيزنطية أو العربيةء ويتميز بأسوار (بدنات) محصنة بأبراج 
AE‏ وهذه الأسوار تتقدمها خنادق عميقة. ومن أمثلة هذا الطراز: عثليث 
وصافيتا. 


(1) إسكندرونة حصن صليبي بقع إلى الجنوب من صور عند رأس الناقورة» ذكر الرحالة ابن جبير 
الأندلسي عام 580 ه في رحلته (ص 277): حصن الزاب وقرية اسكندرونة. ولقد جهدت 
لتحقيق تسميات هذه الحصون والقلاع بالفرنسية مع مقابلاعها بالعربيةء وهو ما يسبب في العادة 
الكثبر من الالتباس عندالترحة. 

(2) عثلیث (عتلیت) بلدة تقع على بعد 16 كلم جنوبي حيفا على الساحل الفلسطيني. 

(3) تقدّم ذكر حصن الأكراد أنه المعروف في أيامنا بقلعة الحصن» » إلى الشرق من طرطوس بين مص 
وصافيتا. بناه الصليبيون عام 1142 م» وبقي بيد الإسبتارية طويلاً وعجز عن فتحه الأيوبيون» إلى 
أن قام بفتعحه الظاهر بیپرس عام 670 ه (1271 م). 

(4) هي المعروفة اليوم بقلعة صلاح الدين» قرب بلدة الحفة شرقي اللاذقية. أما تسميتها الشائعة بقلعة 
صهيون فلا وجه اء فا علافة 5207۴ باسم جبل صهيون في القدس؟ 

(5) العبارة بالفر نسية: 1اك 67 . 
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كان الدفاع عن الأرض المقدّسة الغاية التي كرست من أجلها منظات 
a a‏ 
الشرق اللاتيني» من إسبتاريّة وداوبّة وفرسان توتونيين'. 

فأما منظمة مشفى القديس يوحنا ١4ء[‏ الأورشليمي > وهي منظمة 
خرب جود إل عام 1070 e‏ د تشكيلها بدا من الحملة الصليبية 
الأول على يد العم جہرار الطوباوي* ° bienheureux‏ ما Gérard‏ (حوالي 1100- 
0 م). ثم قام خلفه ريمون دی پوي رن۴ مل ۵٥"ره#‏ بتحويلها إلى منظمة 

ية. 

أما منظمة الهيكل التي كانت عسكرية منذ بدايتها الأولى» فقد تأسست في 
عام 1118 م على يدي a‏ الشامپاني هوغ دی ړږjùlyl Hugues de Payens‏ . 


وکان فرسان الاسبتارية ت يتشحون بمعاطف سود في يام السلم» ومر في أيام 
الحرب وعليها تلان ا وأما الداوية فيلبسون ا طت ها وات شان 
حراء. 


أما منظمة الفرسان التوتونيين فقد تأسست عام (1143 م) وأعيد تنظيمها 
عام (1198 م). ودخلت هذه المنظات الثلاث في سلك الفروسية عاما۷عطء» 
4 
وکان على راس کل منھا معلّم أكر' اک لى الرهان: 


واتخذت هذه المنظات العسكرية شكل جیش دائم في الشرق اللاتيني» 
وعهد الحكام الها ناجخظ الحاضت اها وتعا لذلك تسلم الإسبتارية زمام 

حصن الأكراد (في عام 1142 م) والمرقب» وتسلم الداويّة حصن عثليث (في عام 
8 م) وصفد (بعد عام 1240 م) وصافیتا. 


(1) التوتونيون: هم سكان جرمانيا الشماليةء أما منظمة الفرسان التوتو نين فكانت أصلاً منظمة خبرية 
ولتق ام 198 م إلى منظمة عسكرية» واقتصرت حصراً على أفراد الطبقة الأرستقراطية 
من الألمان. 

. 1’ Hêpital de Saint-Jean de Jérusalem :aiرفلاې‎ (2) 

(3) الطوباوي: شخص من الأموات. أقَرّت الكنيسة أنه من الأبرار وفي رتبة دون رتبة القديسين. 

(4) هذه هي التر حمة الحرفية لعب|رة le grand maître‏ التي کانت تطلق على مقدڏمي الإإسبتارية والداويةء 
غير أننافي هذا الكتاب آثرنا ترجمتها بعبارة: السيّد الأكبر. وفي كتاب غروسيه الموشع عن الحروب 
الصليبية تفاصيل وافية حول هؤلاء المقدمين. 
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ومن جراء تفوق القدرات القتالية العالية والشجاعة البطولية هذه المنظمات 
الثلاث» نعمت سوريا الفرنجية بفوائد عظيمة» إلا أن فتفوا- نهم الزائد وتعطشهم 
للإثراء (وکانوا ون الملصارف الذاوية بشکل آساسي)» وكذلك عدم 
انصياعهم لحد مرازا ما عاذ بالوبال غلل الدولة الفرنجة: . وفوق ذلك م يکن 
التنافس التقليدي الدائم والاشتجار بين الذاوية والإستبارية بأقل ضرراً وإشاعة 
للقلاقل. 


أنظمة الحكم في إمارة أنطاكية 
على الرغم من أن ملك القدس كان مراراً ما يقوم بدور الوصي على 
الأقليات الفرنجية الأخرى» بقيت إمارة أنطاكية على الدوام في حالة استقلال تام 
عن المملكة. وكان ممذه الإإمارة مجالسها المنفردة وها بلاط بارونات وبلاط 
بورجوازیین() 
ولا كانت إمارة أنطاكية قد تأسست على أيدي أسرة حاكمة نورماندية » فقد 
احتفظت بالطابع النورماندي في مؤسسات حكمها. وعلى عكس ما كان سائدا في 
الدول الفرنجية الأخرى في المشرق» بل بشكل يقارب الملوك النورمانديين في 
انكلترة وإيطالية الحنوبية» تجتب أمراء أنطاكية التنازل عن مساحات شاسعة من 
أملاكهم لصالح الْقَطَعين الكبارء الأمر الذي أبقى هم الاحتفاظ بمركزية نسبية 
أكر بكثر عا لدى ملوك القدس أو كونتات طرابلس. 


الاستيطان الفرنجى والسكان المحليون 
| تكن سوريا الفرنجية على وجه الإطلاق في نظر الفرنجة مستوطنة 
للإعمار» فبقيت الهجرة الفرنجية مقتصرة على الطبقات الإقطاعية» أي على طبقة 
الفرسان والطبقة البورجوازية المدنيةء وأما سكان الأرياف فما برحوا يتألفون من 
(1) بورجوازي ءاهمعإهطا بالمعنى اللغوي المستخدم هنا للكلمة تعني صا من سکان المدن من 
الطبقة المحوسطةء وهي التي تعمل عادة بالتجارة. 
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وإن كانت سوريا الفرنجية كناية عن مستعمرة طبقات» فالأمر يتبذى 
O‏ 
راغبة في العودة. يروي المؤرخ فوشيه دی شارتر ele Foucher de Chartres‏ 
a E aa‏ 
الأرض المدسة: «إن الرجل الاي کان إيطالاً و فنا بالأمس أضحى اليوم 
AS‏ أو فلسظطا وتحول ابن ر Rs‏ أو شارتر ۲۲ط إلى مواطن 
سوري أو أنطاكي. إننا اليوم قد نسينا مواطننا اللأصلية > فل اذا نعود إلى الغرب طالا 
أن الشرق يفي باحتياجاتنا؟». 

ومع ذلك كان هناك العديد من مولّدي الزواج بين رجال الفرنجة والنساء 
السوريات» وقد کان قت هؤلاء ب «الامهار» عا insهاouم‏ ڈ ثم أصبح هذا 
المصطلح شاملا لكل الفرنجة المولدين .(créoles)‏ 

کان الملسيحيون السوريون يتبعول ثلاث کنائس: اليعقوبية (العقيدة 
الوحدانية» على المذهب السريانى)»ء والنسطورية (عقيدة حلول شخصين ف 
المسيح» على المذهب السّرياني)»ء وكنيسة الروم الأرثوذوكس. وكان اليعاقبة هم 
الغالبين في مملكة القدس وكونتية طرابلس» وكذلك في بضعة مقاطعات حول 
أنطاكية. وقد ترك لنا اثنان من أحبار هؤلاء اليعاقبة مؤلفات تاريخية هامة» هما 
ميخائيل السشرياني (كان بطريركاً ما بين عامي 1199-1166 م) وأبو الفرج 
تاشر ا Bar Hebraeus Û‏ )1286-1226 م(. 

كذلك أيضاً كانت هناك موجودية لوارنة جبل لبنانء الذين التحقوافي عام 
الأغلبية في المدن» حتى أنطاكية نفسها. وكان كل هؤلاء السوريين المسيحيين 
يعاملون على قدم المساواة الحقوقية مع الطبقة البورجوازية الفرنجية» وكانوا 


(1) يرد اسم هذا المؤرخ الفرنسي في المصادر العربية المترجمة: فولتشر أوف تشارترز» وشارتر كا يتضح 
أعلاه اسم مقاطعة على نهر اللوار» تبعد عن پاريس 96 كم إلى جنوبها الغربي. 

(2) من غرائب الترجمة أن هذا المؤرخ الشهير قد ترجم بعضهم اسمه إلى العربية عن الفرنسية 1ط 
sen‏ ا بعبارة: ميشيل السوري» غير عارفین أن كلمة كارو ‰5 حتى القرن السابع عشر 
کانت تعني السريان د ثم استعيض عنها في الفرنسية ب Sعلا‏ 4٣ء‏ كه1ا. 

(3) هو غريغوريوس الملطي المعروف بابن العبري» صاحب كتاب «تاريخ خختصر الدول». 
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حكومين حسب أعرافهم الخاصة من قبل حاكمهم الخاص» الذي يسمى 
«الر ئیس» 5ذ۹ .[e‏ 

وكان الأرمن بوجه الخصوص كثري العدد في كونتية الرهاء حيث - كا 
رأينا - شاركوا بشكل دود في أمور السلطة الفرنجية» وحيث كان البارونات 
والفرسان الفرنجة يتزؤجون في الخالب من نساء أرمنيات. ومن جهة أُخرى» كان 
الزواج بالأرمنيات عرفا متبعاً لدى كل السلالات الحاكمة الفرنجيةء ففي القدس 
مثلاء سرعان ما أضحت سلالة بودوان أسرة فرنجية - أرمنية. 


أما فخا يتخلى بالخضر الإسلامي» فق قى بطبكة الال ميتفركا فة 
ومع ذلك فالرغم من اة الدينية العميقة وحالة الحرب شبه الدائمة بين 
الط فن انط ت اة الدول الصليبية على حد أدنى من التسامح التبادل. a‏ 
السيرة الذاتية لحياة الأمير أسامة" في السنين الممتدة بين 1143-1137 م 
بخصوص التحالف المنعقد بين الملك فولك مدواده۴ وحاكم دمشق بالوصايةء 
كيف نشا بين البارونات الفرنجة والأمراء المسلمين نوع من الصلات تتسم بروح 
الفروسية والشهامة. 

وای ی ن ا رو 
كانوا يعيشون ني حالة من الرضا والسّعة تحت الحكم الفر: نجي . وربا کان يصل 
هذا التسامح إل حد ایم بعضِ المباني المشيدة بين الديانتن» فتری نصفه 
ال الخد نة ر فة ا لاخدا 


(1) هو الفارس والأديب الشاعر أسامة بن منقذ الكناني» صاحب كتاب «الاعتبار» الذائع الصيت» 
الذي يعتبر أحد أهم وأمتع المصادر العربية عن فترة الحروب الصليبية. صدرت منه طبعة قديمة 
عام 1930 عن منشورات جامعة پرنستون في أميركاء بعناية فيليپ حتي. غير آنه يستحق أن ينشر 
من جديد بطبعة وافية. 

(2) كتب ابن جبير في رحلته المشهورة (ص 260): «ومن أعجب ما نحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين 
الفثتين مسلمين ونصارى» وربا يلتقي الجمعان ويقع المصاف بينهم» ورفاق المسلمين والتصارى 
تختلف بينهم دون اعتراض عليهم . واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الافرنج غير 
منقطع» واختلاف المسلمين من دمشق الى عكة كذلك ونار الصارى أيضاً لايع أحد منهم ولا 
يعَض. وللنصاری على المسلمين ضريبة يوؤدڌونها في بلادهم» وهي الامَنَة على غاية. وار 
النصارى أيضاً يدون في بلاد المسلمين على سلّعهم» والاتفاق بينهم والاعتدال في جيع الأحوال. 
وأهل الحرب مشتغلون بحربمم» والناس في عافية» والدنيا لمن عَلّب». 
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سوريا الفرنجية وتجارة المشرق 

ل يكن الفرنجة بقادرين على بسط سيطرتم على الموانئ السوريّة الفلسطينية 
إلا بفضل معونة الجمهوريات الساحلية الإيطاليةء فقد ساعد الجنويون في انتزاع 
عكا من المسلمين (عام 1104 م)» وكذلك جبيل (۱۱04 م) وطرابلس (1109 م)» 
وأسهم الجنويون والپيزيون في الاستيلاء على بيروت (1110 م)» أما البنادقة ففي 
الاستيلاء على صيدا (1110 م) وصور (1124 م). 

وكمکافأًة هم على ذلك» حصل هؤلاء في المدن المذكورة على امتيازات 
تجارية كبيرة. وفيا بعد» أضحى لكل واحدةٍ من هؤلاء الجمهوريات الساحلية في 
جميع المرافئ الكبرى حيها التجاري الخاص مع وة( dec‏ (عنبر للبضائع 
مع دكاكين للبيع) » كا تقتعت بسلطة قضائية قنصلية وحصانات إدارية وضرائبية» 
غا أدى إلى جعل هذه الأحياء بلدات حقبقية ذات حكم ذاتي. وكان الحي على 
هذا الشكل مداراً بيد قائم بالأعمال قادم من الوطن الأم» يحمل لقب فيكونت 
eاviecom‏ (نائب الکونت)» او لقب باییل baile‏ أو قنصل. 

وللأسف» حملت هذه المستوطنات الإيطالية - كا رأينا - معها إل سوريا 
جميع الماحكات المعهودة المستعرة فيهاء مابين الپيزيين والحنويين من جهة» وما بين 
الجنويين والبنادقة من جهة أخرى. وقد مر بنا آنفاً ذكر أشدَ هذه الصراعات دمويةء 
وهي حرب سان سابا (انظر الفصل الثاني - فقرة: التفرقة الفرنجية). 

قامت هذه المنافسات على أسس تجارية» وكانت موانئ سوريا الفرنجية قد 
اكتسبت لدى نجاح الحملة الصليبية الأولى» أهمية اقتصادية من الطراز الأول. 
ومن هذه الموانى باتت أوروا تتزود بالمنتجات الآسيوية» وفي البداية اقتصر الأمر 
على المنتجات المحلية: ففى الساحل اللبنانى والصوري كانت زراعة قصب 
السّر؛ وأما ضور وطرابلس وأنطاكية فقد كانت تصنع الحرير المقصّب (البروكار) 
والأقمشة الحريرية المشهورة المعروفة باسم الديباج كامك”ء» و البروكار سبع ملوك 
«samits‏ إلخ. 


(1) وهذا هو مصدر تسمية القينيسيين في المشرق بالبنادقة» حتى صار اسم مدينة فينيسيا ۷٠۴712‏ في 
العربية: «البندقيّة». كا دخلت العبارة العربيّة الفصحى (فندق) بمعنى النزل. 
(2) الباييل لفظة فرنسية ذات أصل إيطالي: اه8 أو ا مصطلح تاريخي قديم يعني: المحافظ. 
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وأما المرافى السَوريَّة» بوجه خاص» فقد أضحت الأسواق التي زخرت بكل 
المنتجات المستوردة: الأنسجة القطنية والموسلين من بلاد الرافدين (العراق) أو 
إيران» والسجاد من آسيا الوسطى» والتوابل والأحجار الكريمة من اهندء والحرائر 
من الشرق الأقصى» وشتى البضائع القادمة عن طريق تبريز أو البصرة أو عدن 
والواصلة إلى طرابلس أو صور أو عكا. 


الفنون والآداب في سوريا الفرنجية 

يلاحظ الدارس أن فن العمارة الرومانية في سوريا الفرنجية في القرن الثاني 
عشر» يرتبط إلى حد كبير منه بعمارة المدارس في جنوب فرنسا (أي في منطقة الميدي 
لن »)1e‏ وذلك وفق الطراز اللانغدوقي ( والپروفنسالي» باللإضافة غالبا إلى 
مؤثرات بورغينية. آما في يتعلق بكنيسة القر المقدس فهي تمثل E‏ مرکا 
وذلك لأن الصرح البيزنطي القديم ة ی وا ال کی روا وو ر ی 
ريناني» ولکن على طراز هو بالأٌحری فرنسي». وتم تدشين البازيليكا الجديدة في 
5 يوليو عام 1149 م. ووك تامدخل الراجهة الل برعا مل ك الذارت 
الشائم ف وات Poitou‏ . 

ظهر الطراز القوطي بعد سقوط القدس (1187 م) في فترة عكاء فكنيسة 
السيدة ني طرطوس مثلاًء هي كنيسة رومانية من القرن الثاني عشرء ولكن تيجان 
الأعمدة وأقفال الأقباء فيهاء والتي تعود إلى الترميم الجاري في القرن الثالك عشر 
فهي قوطية» وفيها بعض التفاصيل التي تذكرنا بعمارة رَس كصذه۸. أما الأدب 
الفرنجي السوري فقد وصلنا خاصة من مؤرخحي الحوادث» ومن بين المؤرخين 
المقيمين في سوريا والذين كانوا يكتبون باللاتينية نذكر فوشيه دى شارتر Foucher‏ 
٠ Chartres‏ الذي ترك لنا تارا خا هاما للاحدذات الواقعة بين عامي 1100 
و1127 م ۇغۇتىنە دی شانسلیيه Gautier de Chancelier‏ الذي روی لنا ماثر 
رو جيه ۲عه# أمير أنطاكية وموته البطولي (بين 1115 -1122 م). 


(1) نسبة إلى ء0 ed‏ اعم ة]» مقاطعة من فرنسا القديمة تشمل جزءاً من كونتية تولوز. 

(2) پواتو uهازه۴:‏ مقاطعة فی غرب فرنسا. 

Foucher de Chartres: Gesta Francorum Iherusalem Peregrinantium. عنوانه:‎ )3( 
.1913 ي ھایدلبر غ بألانيا عام‎ H1. H^ me نشرہ ھاغن|یر‎ 
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وخر نذکر غيوم الو Guillaume de Tyr‏ العام الحجة في اللغة 
اللاتينيةء والمستشرق البارع والسياسي المحنك» الذي ندين له بتاريخ هو غاية في 
التقصّى ويتسم بطابع علمي» حول سوريا الفرنجية منذ الحملة الصليبية الأولى 

ومن بين المؤرخين الذين كتبوا نصوصهم باللغة الفرنسية» نذكر المذيلين على 
تاريخ غْيّوم الصوري (أي التاريخ الحولي المنسوب لإرنو اا”۲٤»‏ ولبرنار الخازن 
Bernard اe Trésorier‏ الذي يتضمن تاريخ سوريا الفرنجية حتى عام 1231 م). 
وبشکل خاص نذکر فیلیپ دی نوقار N0۷2۲‏ مل ممم1اذط۴» الذي ترك لنا سردا 
مفعا بالحميّة عن الحروب القائمة بين اللإمبراطوريين وبين أعوان آل إيبلان ١:اءط!‏ 
٤ 1‏ (2) 
خلال الأعوام 1243-1228 م . 

ومن بين القصائد المؤلفة عن الحملة الصليبية الأولى» يتساءل المرء إن كانت 
«أنشودة أنطاكية» Chanson d' An 1i0 che‏ 4ا قد کانت ضعت في سوريا نفسها ام 
في نواحي منطقة اموز #ء۷؟ وأما الأنشودة المعروفة باسم «أنشودة الأعجاف» 
«la Chanson des chétifs‏ التي يرتبط موضوعها كذلك بحصار أنطاكية عام 
8 م فقد ألفت قطعا في سورياء حوالي عام 1140 م. وأخيراء فهناك مقاطع 
شعرية متناهية الروعة لدى المؤرخ فيليپ دى نوفارء المذكور سابقاً. 


ص 


إن المجتمع الفرنجي الذي وصفه لنا هؤلاء المؤرخين وهؤلاء الشعراء يبدو 
لنا بالأخص في القرن الثالث عشر» مزدهراً ومتحضرا لأبعد الحدود. ويتجشد 
مثال الفروسية ذا الملجتمع في شخصية جان دیبلان «ه اط1 [٥۵۸‏ سید ببروت 
العجوز» (توفي 1236 م)» فبعرّة نفسه واعتداده بالشرف والحق وبحكمته 
الفطرية الرفيعة» وعندما يقتضي الأمر سخريته المرهفة التي تلقى الاستحسان 


(1) كان غْيّوم أسقفاً لصورء ولد في سوريا الفرنجية حوالي عام 1130 م وتوفي حوالي عام 1186 م. صر 
كل مؤرخينا على كتابة اسمه: وليام الصوري» وكأنه كان من بني الإنكليز» وهو فرنسي قخَ. آما 
تابه الشهر îJlıَqiıة: :olizag «Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum‏ 
«تاريخ المآثر المنجزة فيا وراء البحار»» فيصرّون على جعله بالإنكليزية بغير وجه حق: 

A history of Deeds Done Beyond the Sea. 

. Gestes des Chiprois : i ڊلف‎ ail عنو‎ (2( 

(3) الموز: منطقة على عهر اللورين شال شرق فرنسا. 

. le vieux sire de Beyrouth :azسi‎ رفلlı‎ (4) 
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لديناء من بين هذه النخبة المتأذبة التي تغتی بہا لدیه فیلیپ دى نوقار» يمثل «سيّد 
بىروت aa‏ طراز الفارس الكامل» كذلك الطراز الذي لته فرنسا ف 


الإأنجاز الحضاري الفرنجي في سوريا 

بموجب ما تقدم» شهدت سوريا الفرنجية خلال المئة والثلاثة وتسعين عاماً 
التي امتدت فيها (1291-1098 م) حضارة «لاتينية» باهرة ذات صبغة فرنسية 
بوجه أخص. لقد ادى تقدذم أنظمة الحكم والفنون والآداب إلى إقامة حياة نشطة 
تخصّنا مظاهرها بشكل مضاعف» سواء كجزء متَمَّم لعالنا الغربي القر ونا ا 
أو كحياة مقتبسة في الوسط الشرقي. 

لقد كانت سوريا الفرنجية في الواة قع «مستوطنة» نمت فيها دولة ذات طابع 
ا ر ب ن ابل ر ا لو قاين اود نالفي وهر ع 
هي دولة ذات طابع «کریولی» ۶ هجين؛ والتنافر الذي طهر رادا بدءا من 
اة الصل نة اكا تة ي الضصلين ون لقان يؤكد هذه الممارقة السريعة. 
لقد توقف نمو هذه الدولة على الفور بكارئة عام 1 م» ولکننا نری في تاریخ 
ملكة آل لوزينيان في جزيرة قبرص - في بعض النواحي - حتى أواخر القرن 
ا لخامس عشر التعمّة النهائية هذا النمو. 

3# 


(1) القروسطى: عبارة عربت عن الفرنسية اهاéال6"‏ (المشتقة من A٤‏ ء0 »)M‏ وتعنى ما هو 
منسوب إلى القرون الوسطى. 

(2) كريولي نسبة إلى الفرنسية ءاه٤»:‏ لقب يطلق على الأشخاص الفرنسيين من العرق الأبيض 
المولودين في إحدى المستعمرات الفرنسيةء وبخاصة في جزر الأنتيل وغْيّانا (تكتب عادة بالغلط 
غویانا). 
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الفصل الرابعم 


تحت حکم آل لوزینیان 


تاريخ قبرص في القرن الثالث عشر 

كانت جزيرة قبرص رط كا رأينا (الفقرة 5 من الفصل الثاني) قد 
انزعت من أيدي البيزنطيين» اعتباراً من الحملة الصليبية الثالثة» من قبل ملك 
إنكلترا ريتشارد قلب الأسد (بانتصار ريتشارد على البيزنطيين في تريميتوسيا 
Trémithoussia‏ ي 21 مايو 1191 وفي و 1192 م تنازل ریتشارد 

ملك القدس السابق غي دى لوزينيانء وأنزل كي في الجزيرة عدداً 

فن الفرنجة الطروذين من الأرامي الفدت وفك ى أن الشرق الاي 

ا 

خف غي في حكم جزيرة قبرص أخوه آموري دی لوزينيان Amaury de‏ 
usignanل‏ )1205-1194 م)» وکان أموري بفضل ما تيز به من سياسة حازمة 
وحاذقة المؤسس الحقيقي للدولة التي قامت في الحزيرة. ثم في عام 1195 م حصل 
من الإمبراطور هنري السادس على لقب ملك قبرص» وفي خريف عام 1197 م 
أتى المستشار الإمبراطوري كونراد فون Konrad von Hildesheim all‏ 
وتو جه في نيقو سيا 054ء1 عاصمة الحزيرة. 

ثم بوفاة أموري (أبريل 1205 م) انتقل تاج قبرص إلى ولده هوغ الأول 
Hugues I“‏ الذي لم تمهله الأقدار للقيام بدور فعّال لانه ولي العرش في العاشرةء 
وتوفي في الثالثة والعشرين (عام 218 م(. وأعقب هوغ هو الآخر طفلاً قاصراً 
صار في) بعد هنري الأول الحسيم .(e 1253-1218) Henri I“ le Gros‏ ما 
الوصاية على عرش هذا الأخیر فقد قام با جان ديبلان سيد بيروت. 
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ئم ف 28 م عندما كان الإمبراطور فريدريك الثاني ها ی 
الأرض ا توقف بقرص (21 يوليو 1228 م). وفي غضون مشاحنات 
عاصفة» قام فريدريك بتجريد جان ديبلان من الوصاية التي اضطلع بها من تلقاء 
نفسه دون إذن الإمبراطور (انظر الفقرة 19 من الفصل الثاني). ولدى استعادة 
الإإمراطور إيطاليا عهد بحکم قبرص إلى بارونات من اا لکن جان ديبلان 
استطاع على رأس المعادين للإمبراطورية (ناشراً بذلك صراع أنصار الإمبراطور 
وأنصار البابا إلى قبرص) أن بزمهم بالقرب من نيقوسيًا (14 يوليو 1229 م)ء وأن 
جبرهم عل تسليم معقلهم الأخبرء وهو حصن ديردامور 0urصDieud’a‏ 
(منتصف مایو 1230 م). 

وكا رأينا من قبل (الفقرة 19 من الفصل الثاني)»ء أرسل فريدريك الثاني 
إلى المشرق» عقب ذلك» حلة عسكرية يرأسها الماريشال ريكاردو فيلانجييري 
Ricardo Filner‏ الذي نزل في مايو 1232 م بقبرص. ورأينا أيضاً كيف أن 
جان دیبلان استطاع» على رأس طبقة نباء قرص والأرض المقدّسةء أن بحرز على 
فیلانجییري نصراً د ف آغريدي Adi‏ (15 يونيو 1232 م) . وأما آخر ف 
التى احتلها الإمبراطوريون في قبرص وهي سيرينا 61٣6s‏ فقد سقطت في أبريل 
من عام 1233 م. ۰ 

بعد وفاة هنري الأول (18 يناير 1253 م)» والحكم الاسمي لولده القاصر 
هوغ الثاني (1267-1253 م)» انتقل تاج قبرص إلى أمير من عائلة حكام أنطاكية 

ينتمي إلى آل لوزينيان من طرف أمه» هو الملك هوغ الثالث. 

كان هوغ الثالث (الذي حكم بين 1284-1267 م) حاك) مد الذكاء نافذ 
البصبرة» has e a‏ ورأيتا اا 
کیف آنه ا استدعي إلى عرش «علكة القدس» › آي بالأحرى عکا (1268 م( 
حاول دون جدوى إعادة الانضباط إلى 2 البارونات والعوام في هذه المدينة 
(انظر الفقرة 25 من الفصل الثاني). حتى أن طبقة الفرسان القبارصة نفسهاء 
رفضت خوفاً غل امار اا ن تتبع هوعٌ إلى سورياء فيا خلا بعض الحملات 
العسكرية القصيرة. 


(1) راجع ما تدم أعلاه» ص 73. 
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أما ا ملك هنري الثاني (1324-1285 م) وهو ابن هوغ الثالث» فكان رجلاً 
بائسا تنتابه الأمراض وتعوده نوبات الصّرع وتنقصه الرجولة. ولقد رأينا (الفقرة 
5 من الفصل الثاني) كيف أنه م يستطع في عام 1291 م الوقوف في وجه المجوم 
المملوكى» وإنقاذ مدينة عكا أو باقى المعاقل الفرنجية في الأرض المقدسة. 
ومن جراء هذه الكارثة التى أفقدته اعتباره قام آخوه موري بتجریده من 
سلطاته واعتقاله» يسانده في ذلك قسم من طبقة النبلاء القرصية» وقام في) بعد 
(فبراير 1310 م) بنفيه إلى صقلية. ولكن بعد برهة يسيرة (5 يونيو 1310 م) تم 
اغتيال أموري على أيدي الموالين لنظام الحكم السابق» وقام زعيمهم آغٌ دى بيتسان 
de Bean‏ عuعA‏ بإعادة تنصيب الملك هنري الثانى (سبتمبر 1310 م). اما عائلة 
إيبلان التي انضمت إلى صفوف المعادين نري فقد ناا عقاب صارم» وكانت 
تلك ضربة قاصمة في صميم الإقطاعية لصالح النظام الملكي. 


الحملة الصليبية على قيرص 
هوع الرابع وپيبر الأول 

تمكن الملك هو الرابع 1۷ عع (1359-1324 م)ء وهو ابن أخ 
هنري الثاني» من إعادة تأسيس السلطة الملكية. وني عام 1343 م» أطلق دعوة 
«الاتحاد المقڏس»» واستطاع بمعونة البابا والبندقية وفرسان رودس ءعلهطR»‏ 
انتزاع إزمير $١٠‏ من أتراك آسيا الصغرى (28 أكتوبر 1344 م) - (انظر الفقرة 
4 من الفصل الثامن). 

أما پيير الأول (1369-1359 م) ابن هوغ الرابع» فقد كان فارسا مغامراً 
حسب أنموذج الفروسية الرفيعة لوك فالوا“. احتل في كيليكيا ميناء كوريكوس 
sە)إه×»‏ حيث قام آخر المدافعين الأرمن عنه تحت وطأة هجوم الأتراك بتسليم 
أنفسهم إليه (15 يناير 1361 م)» ثم انتزع من بعض الأتراك الآخرين (من إمارة 
تیکة )۲6٤٤‏ ميناء أضالیا اهاه على ساحل پامفيليا (24 أغسطس 1361 م). 


(1) سبق أن ذكرنا أن صوابه (أوغ)» لأن حرف 1 لا يلفظ في الفرنسية. 
(2) ملوك ثالوا اهاة۷ 15 هم فرع من أسرة آل كاپيه ة0 ال ملكية الفرنسية» حكموا فرنسا من عام 
8 إلى 1589 م. 
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ولا عقد العزم على مهاجمة ال اليك في مصر» مضى يلتمس النجدات في 
إيطاليا وفرنسا وفي الإمبراطورية المقدسة (أكتوبر 1362 م). وفي 10 أكتوبر 1365 
» استولى فجأة على ثغر الإسكندرية» ولكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بها واضطر 
على الفور إلى النزول عن هذا الغزو. ولقي كل من البنادقة والجنويينء الذين 
ضرت هذه الحملة الصليبية غير الموفقة ة بمصالحهم التجارية في مصر» مشقة بالغة 
في استعادة امتيازاعهم التجارية. 


ولقد قام پيير الأول بتنفيذ غارات آخری» على كره منه في ذلك على 
الشاطئع السوري» تجاه طرابلس وطرطوس (عام 1367 م)» ثم عاود دون) طائل 
يستشير في أوروبا الدعوة إلى حملة صليبية جديدة. 

ولما رجع إلى قبرص دون الحصول على أية معونة ما (1368 م)» وجد پيير 
الأوضاع هناك لا تطاق: فمن جهة غيرة زوجته الفظيعة إليونور داراغون 
lîg Eléonore d’ Aragon‏ الأخلاقيء ومن جهة أخرى حنق طبقة النبلاء 
عليه. وإذ ضاق ذرعاً بالمصائب التوالية عليهء فقد بادر إلى مواجهة البارونات 
بتدابير قأسية. ف کان من هؤ لاء البارونات» بشيء من التواطئ مع أخيه جان» إلا 
آن بادرو! إلى اغتياله بشكل مفجع (18-17 يناير 1369 م). وقام القتلة بتنصيب ابن 
ضحيتهم ملكا جديدا» وهو الطفل پيبر الثاني 1! Pierre‏ . 


السبطرة ا جنوية على قبرص والغزو المملوكي ها 

استهڏّت فترة حكم پيير الثاني (1382-1369 م) بكارثة» ففي يوم تنوه 
بالذات (12 أكتوبر 1372 م)» نشب في فاماغوستاء امرفا الرئيسي في ا لجزيرة» شجار 
بين السكان البنادقة والسكان الحنويين. ولدی شعور الجنويين بأنهم قد کسرت 
شوكتهم» قاموا بإرسال عارة بحرية وعلى متنها قوة إنزال e‏ عل 
فاماغوستا (أكتوبر 1373 م). 

أما بير الثاني الذي وقع بين أيديهم» فقد أجبر على القبول باتفاقية باهظة 
الثمن تقضي بإبقاء المرفاً القبرصي الكبير تحت سيطرة ة جمهورية جنوة. وعبثاً حاول 
E aa a a‏ میلانو» فالنتينا فيسكونتي 
Valentina Visconti‏ بيد انه : يوفق البتة في استعادة فاماغوستا. 
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خلف پيير الثاني في الحكم عمه جاك الأول eguesھل‏ الذي کان آنذاك 
محتجزآً ني جنوة كرهينة o a‏ -1398 م) بإرهاق الشعب 
بالضرائب لدفع الحزية المترتبة للجنويين. وفوق ذلك انفرد الحنويون باحتكار 
التجارة القرصية» وهذا الأمرء 1 دفع بالتجار البنادقة إلى الهجرةء قد أدّى إلى افقار 
الجزيرة بشكل خطير. 

أما ابن جاك الأول وخليفته في الحکې» وهو الملك جانوس امهل (1398- 
142 م( فلم يفلح هو الآخر بالتمأص من السيطرة ة الجنوية. 

ثم ما لبشت أن ظهرت في الأفق تحن أخرى: ففي عام 1426 م جرد سلطان 

مضر (قاعدة الذولة المملوكية) ضد فرص خلة عسكرية اشتبكت باخيش 
لقرعي وسحقته في موقعة خیبروکیتیا k†iaهi6ط×‏ (في 5 یولیو 1426 م( 
اك ا أسيرآء وقبل أن تبحر هذه الحملة من الأراضي القبرصية 
قامت باجتياح العاصمة نيقوسيا (12-10 يوليو). 

عقب هذه الكارثةء اندلعت ثورة شعبية قام بها الفلاحون اليونان الحاقدون 
على السادة وعلى الإكليروس اللاتين. ولم يتيسر إخاد هذه ا ا 
(مایو 7 م). أما في) يتعلق با ملك جانوس الذي اقتيد أسيراً إلى مصر» فقد 
توجب عليه لقاء استعادة حريته الاعتراف بنفسه اغا للسلطنة المملوكية في 
القاهرة (1427 م). 

تزوج ملك قبرص جان الثاني 1! «صهع[ (1458-1432 م)» وهو ابن 
جانوس وخليفته» من الأميرة البيزنطية إلينا پاليولوغ «Hélène Paléologue‏ التي 
عمدت إلى محاباة المذهب الأرثوذوكسي اليوناني» وبالأحرى العنصر اليوناني 
موم و وداي استطاعت اكتسابه لدى الحكومة. وعند هذه 
النقطة بالذات» يبدا عهد اليقظة اميلينية القرصية. 


## F 


(1) هو السلطان المملوكي الأشرف پرسباي» فتحت قر ص بأمر منه ومثل الملك جانوس بين يديه 
أسيرا (829 ه = 1427 م). انظر: التجوم الزاهرة لابن تَغري بَّردي» 14: 292؛ الضوء اللامع 
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جاك الثاني ابن السفاح 
لا مات جان الثاني (26 يوليو 1458 م)» خلف عرش قبرص لابنته 
شارلوت e)اهاا2ط)»‏ زوجة لويس دی سافوا ieە4v؟‏ مل ءuiا10.‏ وکان لحان 


NE a E ES 
والذي كان قبل ذلك قد عبن أُسقغاً لنيقوسيًا.‎ «Jacques I le Bûtard السفاح‎ 


ل يتورع هذا الحبر النهضوي» الذي اقترف مثل تشيزاره بورجا 4۲ء6٣‏ 
Borg‏ العدید من الجرائم السياسية لصاله الشخصي من أجل الاستئثار 
بالعرش» عن التوجُه إلى مصر لطلب معونة السلطان ا وبصحبة الماليك 
الذين مده بهم السلطانء نزل جاك في قرص وأقصی شارلوت عن الحكم 
واغتصب العرش (1460 م). 

تفتقر حكومة جاك الثاني (1473-1460 م( ی الذهاءء و قام 
البارونات الفرنسيون ٤‏ الحزيرة بمقاطعته» أحاط نفسه ببطانة ا الآفاق 
اقلىن وال راقوتن: . وبعد أن نجح في انتزاع حصن سیرینا ٥٤٤1٣65‏ من أواخر 
قوی الشرعیین (سبتمبر - أکتوبر من عام 1463 م)» قام باسترجاع فاماغوستا من 
الجنويين (6 يناير 1464 م)» وقد أدّى هذا النصر الباهر إلى انضواء حتى الشرعيين 
E‏ 
وأخبرا بادر إلى من e‏ الملركة التي کان دين U‏ بعرشه 
1464 م(“ إثر مجزرة تم تنفيذها بغاية الحذق» بحيث لم تود إلى تکدیر علاقته مع 
سلطان ا 

رغب جاك الثاني بالحصول على حلف البنادقة» فتزوّج من كاترينا كورنارو 
Caterina r0‏ البندقية. وبعد وفاة جاك (6 يوليو 1473 م)» ثم وفاة أبنهء 
الطفل جاك الثالث (1474 م)ء انفردت الملكة كاترينا كورنارو E‏ (1474- 
E‏ وعن طريق هذه الملكة ترس سخ النفوذ البندقي في قبرص دون أي منازع. 


ثم في عام 49 م› أجبر البنادقة كاترينا على التنحي عن الحكم لصالح حهمهررية 
البندقية. 


(1) وكان السلطان المملوكي آنذاك الظاهر خشقدم. 
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و أن تبقى تحت الملكية البندقية من عام 1489 م إلى الفح 
العثاني الذي تم سنة 1570 -1571 م» ففي مستهل شهر أغسطس من عام 171م 
استخلص الأتراك آخر معقل في الجزيرة» وهو کک وعقب ذلك ألقي 
القبض على القائد الذي دافع عنها ببطولة» وهو غاد 2 «Bragadino‏ وله 
بمنتهى الوحشية. 


طبائع الحكم الملكي في قبرص 
كانت لملكة قرص للمدارة وفق «دواوين القدس» عك كعءiيء4‏ عا 
enاJérusa‏ » من حيث المبداً نفس أنظمة الحكم المعروفة في اللأرض المقدسة. فقد 
کان دفة الحكم تعود في نهاية المطاف إلى هيئة الإ قطاعيين المؤتلفة في نيقوسيا ضمن 
المحكمة العليا ٤٥۷‏ ماuه‏ أو حكمة اظن .Cour des Liges‏ 


إلا أنه على الصعيد العمليء غدا النظام الملكي في قبرص أقوى بكثير نما هو 
عليه في عكا. ففى قبرص» على نقيض ما هو جار في الأرض المقدّسة»ء كانت الملكية 
سابقة للإقطاعية» طالما أن كي وأموري دى لوزينيان كانا هما من قاماء بمحض 
مشینتها الشخصية» بتوزیع الأقطاعات. وكذلك» على نقيض الأرض المقدسة 
أيضاء ل يكن هناك في قبرص إقطاعات هما من الحجم بحيث تقو ی على جاوز 
السلطة الملكية. 


و عن ا كان العام الل ي االقدس رجي من ال 
غلك النساء» بشكل دائم إل تہ تغيّر السلالة الحاكمةء فإنه في قرص كان حكر لآل 
لوزینیان بشکل مباشر» ثم (بدءاً من عام 1276 م) لآل حكام أنطاكية - لوزینیان» 
الذين حكموا دون انقطاع في نيقوسيا. 


(1) بقي اسم «فاماغوستا» في أذهان الإنكشارية اليرلية من الدمشقيين الذين شاركوا في وقائعها: 
الماغوصة» وكانت معارك هائلة شفك فيها من الدماء الشيء الكثير. وإلى اليوم مازالت بدمشق 
كناية شعبية فديمة تقول: هيك رميتنا ما ماغوصة؟ رغم أن أحداً لا يدري ما الماغوصةء ويظنونا 
الورطة أو «الطابوسه». وفي التركية ما زال اسم المدينة إلى اليوم : Gazimagusa‏ غازي ماغوصة. 
وهذه من الكلمات القديمة النادرة بدمشق. ومثلها قول الناس إلى اليوم: زرع بعل. 

(2) كتب غروسيه الاسم بالصيغة الفرنسية ١1لةعة87‏ براغادان» والصواب ما آثبتناه أعلاه على اعتبار 
أن الرّجل إيطالي الأصل. 
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في الأرض المقذسة أضحى النظام الملكي» الذي كان سابقاً یتمتع بقدر لا 
بأس به من القَوّة في عهد ملكة القدس (1100 -1187 م)» في طريقه إلى الضعف 
والانحدار المتدارك في عهد مملكة عكا (1291-1192 م). أما في قبرص فعلى 
العكس» كان النظام الملكي المقبوض على زمامه نظرياً بيد طبقة النبلاء تبعاً لقوانين 
«الدواوین» يتخلص باستمرار من ربقة النبلاء في القرن الرابع عر کا راا 
سابقاً في مثالي هو الرابع وپيير الأول. لقد حکم پيير المذكور كملك مطلق 
السلطةء ورغم أنه غلب في الخاتعةء فإن النظام ملكي من بعده لم تتباطئ مسيرته 


المحصاعدة حتی عهد جاك الثاني ابن السّفاح» المحرّك الحقيقي للنهضة الإإيطالية 
OLS‏ 


الطبقات الاجتماعيةء غنى بملكة قبرص 
إن طبقة النبلاء القبرصية التي كانت سراة عائلاعما تحمل ألقاباً مأخوذة عن 
آلقاب أجدادها في الأرض للمقدّسة بقيت شديدة الولاء لنبتها الأصلي الفرنسي. 
وبقيت الفرنسية اللغة الدارجة في بلاط آل لوزينيان وني الأوساط الأرستوقراطية. 
ولاحقاً في عام 1507 م» نجد أحد الزّحالين يقول عن قبرص: «كل من في هذا 
SS‏ 
وما أن اجتنّت من الأرض المقدّسة ونقلت إلى قبرص بعيداً عن المعارك» 
حتى بدأت الطبقة النبيلة امزدهرة تنغمس في الكسل والبطالة. وفي عام 1350 ۾ 
صور لنا الرّخالة لودوف فون روذهایم ^ Ludolf von Sudheim‏ مشهداً مذهل 
فاضحا لحياة المتع والشهوات التي عاشها أسياد قبرص» بترف شر قي بحت. 


(1) نسبة إلى نيكولو ماكيافيني Machiaveli‏ 10اNicc0:‏ سياسي وکاتب إیطالي من فلورنسة (1469- 
7 م)» تولی أمانة سر مستشاريتها على عهد حكامها من آل ميديتشي. ألّف كتابه الشهير 
»|Îمıر‏ « J|) i/ Principe‏ پرینتشیپه) ف عام 1513 م» ومن ا التي طرحها فيه أن «الغاية تر 
الواسطة»» وأما بطر الواقعية ف السياسة فهي تقوم على عاولة الارتقاء بنظام جدید» متحرر 
وعلماني وأخلاقي ينزه الناس عن نوازع الشر. 

(2) لودولف فون زودهایم (ويعرف كذا اسم فوك زوم ع50 (Ludolf von‏ رحالة ألماني شهير 
ساح في المشرق خلال خسة أعوام (1341-1336 م(« وألّف عن رحلته كتابه: «وصف الديار 
المقدسة والطرق المؤدية إليها»» نشرته «جعية نشر نصوص حجاج فلسطین» (۴۶۳) بلندن: 
.Description of the Holy Land and the Way Thither‏ 
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من جهة أخرى» بدأت هذه الطبقة النبيلةء التي كانت تقريباً فرنسية على 
وجه الحصر في القرن الثالث» بالسماح لعناصر إيطالية بالدخول فيها في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر» وبخاصة من الصقليين»ء وكذلك من القطلانيين 
والأراغونيين. 

لقد نتج غنى المجتمع القبرصي عن الوضعية الاستفنائية هذه الجزيرة بالنسبة 
للنشاط التجاري للمشرق. وفضلاً عن ذلك» أدى سقوط عكا والممتلكات 
الفرنجية الأخرى في الأرض المغدسةء عام 1291 م» إلى جعل قبرص المركز الرئيسي 
هذه التجارة. 

وورثت موانئ قرص) مٹل فاماغوستا ustaعa Larmaka |كiرالو ۴a”‏ 
ولےاسول ا10 وبافو ١0آfه8.‏ الحركة التجارية العائدة لكل من طرابلس 
ا وعکا ويافا على الشاحل الشامي. وأضحت مدينة فاماغوستا البحرية 
خصوصاًء في الأراضي المسيحية» السوق الأكبر للسكر والتوابل والأحجار 
الكريمة والحرير. وإلى هذا الميناء بالذات حولت كل من البندقية وجنوة وپيزا 
وكالا تما التجارية. 

واستحوذت هذه الوكالات التجارية اللإيطالية في قرص» کا کانت فعلت 
بالأمس القريب في سورياء على القسم الأعظم من الأعمال التجارية. وكا جرى في 
سوریا ابقل فان المستوطنات الحنوية والبندقية والپيزية تمتعت باستقلال ذاتي 
کر 


وأدارت هذه المستوطنات شؤونها وفق قوانينها خحاصة» تحت تو جيه مفوض 
معيّن من قبل الوطن الآم» حمل لقب «پو دستا» ۲2٤ءلهم‏ عند الجنویین و«باییل» 
مط عند البناد 8 . ولقد كان هؤلاء المفوضون بمثابة قناصل عامين حقيقيين» 
رهم مرتبة السفراء ويتمتعون باعتبار فائق لدى بلاط نيقوسيًا. ولقد شاهدنا كيف 
استفادت المستوطنة الحنوية من ذلك للاستيلاء على فاماغوستاء حيث بقيت 
مسيطرة عليها من عام 1373 إلى 1464 م. 
(1) تقع فاماغوستا على الساحل الشرقي لجزيرة قرص»› وفي القرون الوسطى كانت عاصمة قرص 

بسبب أهميتها التجارية المذكورة. 

(2) الباييل لفظة فرنسية ذات أصل إيطالي: اه8 أو 0٥‏ مصطلح تاريخي قديم يعني : المحافظ. 


103 


مع ذلك لم يكن اللاتين ليؤلفواء سواء أكانوا فرنسيين أو إيطاليين نبلاء أم 
بورجوازيين» أكثر من السلك اللإداري للمملكة القبرصية. وأما ههور الشعب 
فقد بقي کا هو مۇلفاً من اليونان» من الفلاحين الأرقاء pariqıues)‏ أو 
)perpiriens‏ أو من الأحرار (sءءغ۸٠/ء/٤).‏ ويضاف إلى ذلك أن اليونان كانوا 
يدخلون بيسر في السلك الإداري أو الجيش» وعن طريق ذلك» خصوصاً ما بعد 
عام 1369 م» توصلوا إلى رتبة النبالة نفسها. 

زق اط ارارق عا ن الاو و لوان كان الد اهت :الك وان 
الكنيسة اللاتينية التي أوجدت في قبرص بعد غزوها أسقفية (في نیقوسيًا) وثلاٹ 
مطرانیات» ل تتمكن من إلغاء الكنيسة اليونانيةء ولكنها أقصت المطارنة اليونان 
بعيداً عن الدن الكبرى. ومراراً ما قام ملوك آل لوزينيان بحماية رجال الإكليروس 
اليونان من سطوة الأساقفة والرسل البابويين القادمين من روما. 


الفنون والآداب في قبرص 

تركت العيارة القوطية في قبرص شواهد رائعة على فترة الميمنة الفرنسية. 
فأوابد العصر الأولء مثل كاتدرائية نيقوسيًا (النصف الأول من القرن الثالث 
عشر)» وكاتدرائية سان جورج للاتين Saint-Georges des Latins‏ ف فاماغوستا 
(نهاية القرن الثالث عشر) توضح بجلاء ا ف لدی وران 2 

اما العصر الثاني (كاتدرائية سان نیکو لا هاه ¡N-۲«¡هS‏ في فاماغوستاء 
التي بُدئ بعارتها عام 1308 م) فيدل على تأثير شامپانيْ. وأما في العصر الثالث 
(نهاية القرن الرابم عشر)» فيظهر تأثر الحنوب الفرنسي le Midi‏ (کدیر لاپاییس 
ئٍLp).‏ وأًما العصر الرابع (القرن الخامس عشر)» فيكشف أثر قطالونيا (كقصر 
نيقوسيًا الملكي) وإيطاليا u‏ وأخيراًء طراز عصر النهضة الذي ترسخ تحت 
فترة سيادة البندقية. 


(1) وتلك كانت من أوضح الأدلَة على أن الغاية من الحروب الصليبية م تكن محرد «إنقاذ المقسات 
المسيحية» من يدي المسلمين «البرابرة»» بل الأطماع التوسعية الاستعارية من جهةء ومن جهة 
أخرى القضاء على مذهب الأروذوكسية الشرقي. 

(2) ایل دی فرانس ۵۵-۴۲۵۸۲۴-ها1 هي اليوم إقليم ٳداري في وسط فرنسا باتجاه الشال» يشمل باريس 
وما بجاورها. نشأت بشكل مقاطعة في القرن الخامس عشر. 
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وعلى صعيد العمارة المدنيةء ينبغي الإأشارة إلى قصور السهول» التي بقيت 
مستوحاة من الأسلوب البيزنطي (كقصر سيرينا)؛ وقصور ال جبال» المستوحاة من 
الأسلوب الفرنسى (مثل قصر سان إيلاريون ٥ه‏ ا١۳-٤‏ نة أو ديودامور 
»Dieud amour‏ وقصر کانتارا aإaا«Ka»ء‏ وقصر بوفاقان 8۴۴4۷٥٢۸۲‏ على سبیل 
المخال). 

يمكن لنا ن نعذد من بين مصادر الأدب القبرصي المكتوب بالفرنسية» أعمال 
المؤرخين الإخباريين التالیین: فیلیپ دى نوفار N0vare‏ عل مممناذط۴» المذكور 
4 (الفقرة 6 من الفصل الثالث)» وجبرار دى مونريال «Gérard de Montréal‏ 
موف «ماثر القبار صة» زە es Gestes des Chi¡pr‏ (حوالي عام 1320 م). ویمکننا 
كذلك أن تلحق بحياة المجتمع القرصي بضعة مؤلفات لفیلیپ دى ميزيير 
الپيكاردي""' ۲65ةءM6 e‏ # ما۶۲ (الذي عاش في الفترة الواقعة بين 1326- 
5 م تقريباً)» ومنها على وجه الخصوص كتابه الموسوم بعنوان: «رؤيا الحاج 
لعجو .le Songe du vieil pêlerin «j‏ 

ومن بين التواريخ الإخبارية القبرصية المكتوبة بالإيطالية» نذكر تاريخ 
أمادي ۸۳۵۵1 (يصل حتى عام 1442 م)» وتاريخ سترامبالدي "8)۲4 (من 
عام 6 إلى 1458 ۾)»› وتاریخ فلوریو ہوسترون ١٥٣ایں8u ۴٥١١‏ (یصل حتی 
عام 1489 م). 

ومن بين التواريخ الإخبارية المكتوبة باليونانية هناك كتابان» أحدها ألفه 
لیونس ماخایراس é0, ce Naka‏ (يدؤن بالأخص أحداث الفترة الممتدة بين 
1458-1359 م(« والآخر جورجیوس بوسترون 80ا8 esعe0۲‌6G‏ (من عام 
6 إلى 1501 م). 

وكا نرى من خلال هذه الأساء الأخبرةء كانت يقظة الميلينيّة القرصية قد 
شرعت بالظهور حوالي أواخر سلالة ملوك لوزينيانء ثم لم يقف دونها أي حائل 
أمام متابعة نموّها تحت اهيمنة البندقية. ثم أدى الفتح التركي عام 1571 م لما كسح 
العنصر اللاتيني خارج قبرص» إلى ترسیخ نجاح هذه الردة اهيلينية. 


(1) الپيكاردي 4۲4ء۴ ۴ا: نسبة لإقليم Picardie‏ القديم في فرنساء وهو يتألف من هضبة تقع لی 
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أما تلك الحضارة الزاهرة التي شادها آل لوزينيانء فلم يبق منها الهم سوى 
شواهد أثرية لا زالت شاخصة إلى يومنا الحاضر» تتمثل في كاتدرائياعم القوطية 
البديعة. 


%#  * 
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القصل الخامسر 
مملكة كيليكبا الأرمنية 


السلالة الروبينية الحاكمة 

كان غزو الأتراك السّلاجقة چقة لأرمينيا بين 1064 و 1071 م (انظر الفقرة 6 من 
الفصل الأول)ء قد أذى إلى نزوح قسم من السكان الأرمن تجاه كيليكيا eناا٣»‏ 
الإقليم الذي كان متنازعاً عليه آنذاك بين البيزنطيين والأتراك. وعقب ذلك 
استطاع زعي‌|]ن أرمنیان» هما رویین ۸غطںه‌۸R‏ وأٌوشین .0٥11"‏ أن يۇسسا حوالي عا 
0 م› الأول في بارتزربر د »84¦zer ber‏ والثاني فی لامبرون ۳b۲0۸ھاء‏ قلاعا 
حصينة في كيليكيا العليا. وكان الأول جذ الأسرة الروبينية الحاكمةء أما الثانى 
قجد الاأسرة الهيتومية الحاكمة: 1 

ويلاحظ بالتالي» أن حلول هؤلاء السكان المسيحيين المنتمين إلى طبقة 
الفلاحين الجبليين الأشداء» بالإضافة إلى الإقطاعيين المحبّين للحرب» بجوار 
سوريا» سوف يكون له عن قرب أكبر الفوائد لصالح الدول الصليبيةء التي أمسى 
أرمن كيليكيا حلفاءها الدائمين 

كانت الأسرة الروبينية هى التى أسست الدولة الأرمنيّة في كيليكياء وجعل 
قسطنطين الأول ] Constantin‏ (حوالي 1100-2 م) ابن روبین مقر إقامته في 
Vahka alê‏ (أي Fikhé‏ حالياً) في سلسلة الجبال المحاذية لطوروس وتحالف مع 
بارونات الحملة الصليبية الأولى. واستطاع خلفه طوروس Thoros I“‏ 
)1129-1100 م( آف ج ف الير ن مي بين ون ري ي کیلیگیا: 
كا انتزع منهم ليون الأول (1137-1129 م) شقيق طوروس ماميسترا (المصيصة) 
وأضنة وطَرّسوس» أي باختصار كل ما تبقى من كيليكيا. 


(1) ذكرها ياقوت في معجم البلدان (7: 177): بلد بالثغر من نواحي المصيصة. 
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لكن في عام 1138-1137 م تمكن الإمبراطور البيزنطي جان كومنينوس من 
استعادة الإقليم وحق الدولة الأرمنيّة الفتية وأسر زعاءها. وسجن طوروس 
الثاني ابن ليون الأول طويلاً في بيزنطةء ثم عام 1143 م تمكّن من الفرار وعاد إلى 
كيليكيا ليعمل على طرد البيزنطيين (1151 م). وني عام 1158 م غزا البيزنطيون 
کیلیکیا ددا بقيادة الإمبراطور مانویل کومنینوس»› في| بقی طوروس الثاني 
(توفي 1168 م) معتص)ً بالجبال يقاوم البيزنطيين. وأخیراً نجح ملیع" (1169- 
4 م) أخو طوروس بدحر البيزنطين من كيليكيا نهائياً (عام 1173 م). 

بعد هذه الصراعات شهدت إمارة كيليكيا الأرمنيّة عهد ازدهار» قامت في 
خلاله بالتقارب مع العام اللاتيني» فتزوج الأمير روبين الثالث 111 ماهم 
(1187-1175 م) من فرنجية هي ایزابیل دی تورون ۲٥۲٥١‏ عل 11ء طهء!. أما أخوه 
ليون الثاني الأكبر (1219-1187 م) فكان من أبرز حكام عصره» استحصل من 
الإمبراطور هنري السادس ومن البابا سيليستان الثالث 111 ها٤‏ على إقرار 
ارتفعت بمرجبه إمارته إلى مصاف المالك. 

ثم آنی الکردینال کونراد Konrad von Wittelsbach خlıiê ig‏ لنتويجه 

ا ن و ا ر ای و ر و 
من جذب بيزنطة إياها وإلخحاقها بمجموعة الشرق اللاتيني (في 6 يناير 1198 أو 
9 م؟). ولقد تزوج ليون الثاني على التوالي أميرتين فرنجيتين» هما إيزابيل من 
آل حکام آنطاكية وسیبیل من آل لوزینیان. 

لم تمنع ميول ليون الثاني إلى الفرنجة من دخوله في شقاق مع أمير أنطاكية 
بوهيمون الثالث حول حصن غاستون ١٠اءة6‏ الحدودي (بغراس) عام 1194 م. 
غير أن الصلح بينه| تم توثيقه بزواج الأميرة آليكس ×1ا۸ ابنة أخ ليون الثاني من 
ريمون 0«۵صرهR‏ الابن البکر لبوهيمون الثالث (1195 م). أجاز هذا الزواج 
للملك ليون الثاني بالتالي التدخل في شؤون إمارة أنطاكية عندما حل نزاع بين 
.Raymond- Robe a Og a Pa E‏ لکون 
الأخير ابن ريمون وأليكس وبالتالي حفيد أخ العاهل الارمتن: فانحاز ليون إلى 
حفيد أخيه» ونجح لبرهة قصيرة (1216 -1219 م) في تنصيبه أميراً لأنطاكية. 


(1) يرد الاسم : 1ء11 ويسميه المؤرخون المسلمون المعاصرون للفترة: مليح بن لاون. 
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السلالة الميتومية الحاكمة 


بوفاة ليون ي 2 م( آل إلى ابنته 4 ا تزوْجت من 


عمد SUNE‏ الأرمن إل إقصائه عن الفك. 0 5 4 E‏ 
لامرون بتزویج زابیل من ابنه هیتوم الأول mسهط86t.‏ الذي صار بذلك 
مؤسس السلالة الحاكمة ا بالسلالة الهيتومية (1226 م). 

کان هیتوم الأول (1269-1226 م) واحداً من أنبه الحکام» کا کان واحدا 
من أکبر سياسيي عصر الحروب الصليبية. ورغم أنه توصل إلى السلطة عبر 
انتفاضة أرمنية ضد عملية الفرَنَجَةء فإنه سرعان ما عاد فركن إلى سياسة موالية 
للفرنجة. وقدم ابنته زوجة لمیر أنطاكية وطرابلس بوهيمون السادس. وبين 
هاتين العائلتن حل تحالف دود مكان التنافس والتنافر القديمين. 


كان فيتوم» بشكل خاص» القدر الكاني من بعد النظر ليدرك مدى أهمية 
العنصر المغولي في الصراع الدائرة رحاه بين الصليب والملال. وصاقب في ذلك 
العصر مجيء المغول التابعین لجنگيز خان في طريقهم لغزو إيران. ما لبث هيتوم أن 
أعلن نفسه تابعاً لهم» وأوفد إليهم سفارة يرأسها أخوه القائد العام سمباط 
a‏ م)ء ثم توجه بنفسه إلى منغولیا ليقدم فروض الولاء إلى خان 
المغول الأكبر منگو"" a)ع«٥M‏ (1254 م). ولقد تقبّل الخان هذا الولاء وأعلن 
دخول ملكة كيليكيا الأرمنية تحت حايته. 


بعد ذلك بقلیل قدم هولاگو خان شقیق منگو لیحکم إیران» وبعدما قوض 
الخلافة العباسية في بغداد (1258 م) مضى يغزو كا رأينا (فقرة 23 الفصل الثاني) 
سوريا الداخلية من يدي المسلمين. فانخرط الملك هيتوم في صفوف جيش المغول 
ودخل فی رکا E‏ بتحويل العديد من المساجد إلى 
کنائس (عام 1260 م). على أن هزيمة المغول أمام الماليك في العام ذاته 1260 م 
ترکت العاهل الأرمني طعمة لنقمة الظافرين» فانطلق السلطان المملوكي الظاهر 
برس يدك مدن كيليكيا (1266 م) وفرض على الأرمن صلحا مُذلاً. 


(1) منگو خان المغول بین 1259-1251 م» شقیق هولاگو خان وقّبلاي خان» الذي خلفه في حکم 
الأماراظر رة الخولة: 
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تحت وطأة هذه المذلّة مضى الملك ليون الثالث 111 ١60ا‏ (1289-1269 م) 
ابن هيتوم وخليفته يلتمس العون لمواجهة المماليك من خان فارس الحديد أبغا خان 
(1269 م). لكنه م يفلح في كبح الماليك عن الإغارة على كيليكيا (1275-1274 م). 
أما هيتوم الثاني الذي تلاه ني الحكم (1289 -1301 م)» فقد وجد نفسه في مواجهة 
المصاعب ذاتهاء ومضى هو الآخر يستجدي الحاية من خان فارس (1295 م). ولقد 
أرسل هذا الخان بالواقع» وهو غازان» إلى سوريا جيشاً هزم امياليك على مص (22 
دیسمبر 1299 م)» ولکن هذاالجیش سرعان ما تراجع منسحباً. وفضلاً عن ذلك ل 
يعد أمام مغول فارس» الذين اعتنقوا الإسلام لتوهم» نفس الدواعي للدفاع عن 
المملكة الا رة 

وإذ انقطعت الى اية المغولية عنهء لجا ملك أرمينيا أوشين "ط0 (1308- 
130 م) إلى زيادة التقارب مع اللاتين كا م يسبق من قبل. وكان من جهة أخرى 
قد تزوج ابنة ملك قرص هوع الثالث 111 sمuعں1[.‏ وفي عهد ابنه ليون الخامس 
1341-1320 م)» استؤنفت الغارات المملوكية (اقتحام ميناء أياس» أو لاياسّو 
هزه الأرمني عام 1322 م). 


حکام أرمینیا من آل لوزینیان 
أا كانت السلالة الميتومية الحاكمة قد انقرضت في عام 1341 م» فقد آل 
عرش أرمينياء عن طريق لعبة تحالف الأسرء إلى آل لوزينيان أصحاب قبرص في 
شخص غي دی Guy de Lusignan ùljl‏ )1344-1342 م( . رغب غي في ان 
يفرض على رعایاه التبعية الدينية لكنيسة روماء فما كان من البارونات الأرمن» 
الخعصبين بشدة لکنيستهم القومية (ذات العقيدة الوحدانية بالمذهب الغريغوري) 
إلا أن بادروا إلى عزله عن الحكم (في 17 نوقمبر 1344 م). 
على الأثر قاموا بتسمية أحدهم ملكا وهو قسطنطين الرابع» ورغم أنه رقي 
إلى العرش إثر ردّة فعل مضادة للفرنجة» فقد حرص قسطنطين الرابع (1344- 
3 م) كأسلافه على حالفة الفرنجة في مواجهة الماليك. وني الواقع م ين هؤلاء 
الماليك عن متابعة هجماتهم» منتزعين من الأرمن میناء یاس هرھ (لایاشو 
0 ) (25 مايو 1347 م)» ثم مدينتي أضنة وطْرّسوس (1359 م). 
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وهكذا ضاع السهل الكيليكي» ول يتبق للمملكة الأرمنية المطوقة من جميع 
الجهات سوى مساحة ضئيلة في الجبل» حول عاصمتها سيس. وعلى آمل إثارة 
الدفرة إل هة هة استغى الارو نات الارن إل الكش هرا فرصا هو 
لن الماد دع لا 13747 e‏ 
في سيس من قبل الماليك. وبعد استبسال ودفاع بطولي رضخ فسلم المدينة (في 13 
E‏ 

وهكذا الحتمت بحياة أرمينيا الكيليكية. آما ليون السادس» فلا أطلقه 
المهاليك من سجنه بعد سبعة أعوام» استقر في فرنسا. وكانت وفاة آخر ملوك أرمينيا 
في پاریس في 29 نوڭمبر 1393 م. 


َرَتَجَة أنظمة الحكم الأرمنية 

ا د 
الدولة الأرمنية في کيلیکيا. وإِن توچ ليون الثاني ملکا | (تاغاقور (thagavor‏ 
على يدي مبعوث بابوي من روما أدّى إلى إدخال أرمينيا في نطاق مالك اللاتين. 

حذا بلاط سيس الملكى من حيث الأنظمة حذو بلاطي أنطاكية وعكّا. 
کا تم ترحهمة «دواوين أنطاكية» dj les Assises d’Antioche‏ الأرمنيّة على يد 
«القائد العام» سمباط (نحو 1265-1254 م). وکانت مرا سيم «الشجل الملكي» 
cartulaire‏ دون ف آن واحد باللغتین الأرمنية واللاتينية أو i‏ 

وعلى نسق الملكيةء كذلك حذت الإقطاعية الأرمنية حذو الميئة الفرنجية. 
وتشبه الإقطاعيون الأرمن (ناخارارك ۵۸۸۵۲۵۲۸”) بالبارونات الفرنسیین. حتی 
أن تنظيم الفروسية نفسه أدخل إلى بلاط سيس. وعلاوة على ما تقدم» بقي التزاوج 
بين الأسرة الحاكمة لأرمينيا وبين السلالات الحاكمة للقدس وأنطاكية - طرابلس 
وقبرص» ک| رآیناء مستمرا على قدم وساق. 
(1) تسمى العديد من ملوك الأرمن باسم ليون» ولفظه في الأرمنية «ليشون». 
(2) هذه العبارة الأرمنية تعني املك وقد عرفها المؤرخون العرب بلفظ «تقفور». في آكثر التواريخ 


المعاصرة مالك الأرمن المجاورة لبيزنطة. 
(3) سيس ا8 مدينة في كيليكياء ضحت عاصمة لمملكة أرمينيا الصغرى عام 1186 م. 
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كانت العقبة الوحيدة الواقفة في وجه هذا الائتلاف الضيق هى اهوة 
اللآهوتية ما بين العقيدة الرومانية والاعتقاد الوحداني الأرمني. ومع ذلك بدا 
عدَة من الأحبار الأرمن مناصرين للتقارب مع روماء ومن هوؤلاء نرسيس الرابع 
شنورالي 0۲111« ط٣‏ 1۷ ءغءمN»‏ البطريرك الذي تول من عام 1166 إلى 1173 م» 
والذي کان واحد من آکبر کتاب عصره» والمطران نرسیس دی لامبرون کڅیاه۸ 
de Lambron‏ ( توفي 1198 م(. 

ولقد قام أحد أفراد الأسرة الملكية الأرمنيّة» وهو هيتوم الذي يعرف بهايتون 
ارهظ الراهب (توفي بعد عام 1314 م)» قام باعتناق العقيدة المسيحية الرومانية 
الكاثوليكية» ودون بالفرنسية لدى كهنة قبرص كتابه المعنون «زهرة تواريخ أرض 
llڎر .la Flor des estoires de la terre d’Orien1! «J‏ 

ونضبف هناء أنه في غضون المتين والثلاثة وثانين عاماً التي عاشتها الدولة 
الإأرفنة في کیلیکیا (1375-1092 م)» لعبت هذه الدولة دوراً اقتصادياً لا یمکن 
إغفاله» ولقد كان ميناء أياس. (لاياشى) واحدا من النافد. الرقيسبة للتجارة 
الأسيوية. ومنذ عام 1201 م“ شرع الجنويون ا وکالاتہم التجارية ف هذا 
الميناء. وقد أذّى سقوط أنطاكية (1268 م) ثم سقوط عكا (1291 م)» إلى مضاعفة 
أهمية هذا الميناء عشرات المرات» فقد أضحى السوق الكبرى الوحيدة المتبقية في 
القارّة بأيدي المسيحيين. كانت الأساطيل الجنوية والبندقية تفد إلى ذلك الميناء 
لتشحن بالتوابلء والأحجار الكريمة» والمنسوجات القطنية والىرائر من آسيا 
الإإسلاميةء ومن اهند والشرق الأقص. 

ولكن هذا الازدهار كله م يكن من ناحية أخرى بمنأى عن المخاطرء فلا 
انثال ماليك مصر يدمّرون عام 1375 م المملكة الأرمنيّة في کیلیکیاء کا كانوا من 
قبل قد دمّروا عام 1291 م البقايا الأخيرة من مملكة القدس الفرنجية؛ فإن الخاية 
من ذلك کانت» دون ریب» تعزیر الانتصار الحاسم للحرب الإإسلامية المقدسة 
(الجهاد) على الحركة الصليبية المسيحية. ولک لاش ایا آنه گان کمن ورا 
ذلك أيضاً إلى حد بالغ الرغبة ني استقطاب الاحتكار القارّي لتجارة المشرق نحو 
ميناء الإسكندريةء مروراً فوق أنقاض ميناء أياس» مثله ني ذلك مثل عکّا. 


#  % 
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الفصل السادس 


إمبراطوريّة القسطنطينية اللأتينية 


العداء بين اليونان واللاتين 
ما قبل الحملة الصليبية 
أثناء تعدادنا للحملات الصليبية أغفلنا عن عمد الحملة الرابعةء ذلك لأنها 
توجّه» كالأخريات» ضد المسلمين وإنا ضد دولة مسيحية» هي اللإمبراطورية 
البيزنطية» ولأن مجرياتما ل تكن متصلة بالعالم الإسلامي كغيرهاء بل بالعالم 
اليونانى هذه المرة. 
قبل أن تقوم الحملة الصليبية الرابعة بقلب الحرب المقدّسة ضد المسلمين إلى 
جهة بيزنطة» كان نزغ مهاجة البيزنطيين وغزو القسطنطينية قد طرح نفسه منذ زمن 
بعيد في الغرب: فليس البيزنطيون من المنشقين الهراطقة؟ أفلا ينبغي قبل تحرير قبر 
المسيح» البدء باستتابتهم إلى العقيدة الرومانية؟ هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
كانت البغضاء ما بين البيزنطيين و«الفرنجة» طاغية» حتى إبان احتکاکهم في غبار 
الحملات الصلييية. 
ففي شهر يناير من عام 1097 م» لدى مسيرة الحملة الصليبية الأولى» اشتبك 
جنود غودفروا دى بويون» تحت أسوار القسطنطينية» في عدة مناوشات عنيفة مع 
حينا استبد الخضب بأمير أنطاكية بوهيمون الأول من المواجهة التى لاقاها في 
سوريا من جهة البيزنطيين» خف إلى حاصرة دوراشو 0220ء وهو الميناء 
e E a gS‏ 
النورماندي روجيه الثاني قوة إنزال قامت باقتحام أوبيه éeطں٤‏ وطيبة »غ1 
وکورینثة 01111€). 
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وعام 1185 م قام ملك آخر من ملوك صقلية هو غَيّوم الثاني بتجريد جيش 
في وجه اللإمبراطورية البيزنطيةء وكان هذا الجيش أكثر ضخامة من سابقه» فنزل في 
NGS I‏ ء عليها (أغسطس 1185 م). 
دم تقدم النورمان نحو القسطنطينية» حیث کان غيوم الثاني يأمل بالاستئثار 
a N N‏ 
هذه الفكرة حاضرة في الأذهان)» فاتفق أن مى الحجیش الوردابدي با هزيمة على 
يدي البیز نطيین في ديميتيزا 56٤٤24‏ (7 سبتمر 1185 م( وألقي به في البحر. 
وفضلاً عن ذلك» كان الإمبراطور الجرمانى كونراد الثالث 111 ٥١۲4۵‏ في 
خلال الحلمة الصليبية الثانية (1147 م)ء وكذلك الإمبراطور فريدريك بارباروسا 
في خلال الحملة الثالثة (1190-1189 م)ء كانا على وشك الانقضاض على 
القسطنطينية. 


وفيما تلا ذلك انتقلت هذه المشاريع المختلفة إلى الإمبراطور هنري السادس 
(1190 -1197 م) ححلّف فريدريك بارباروسا ولف ملوك صقلية النورمانء فكان 
على وشكڭ الشروع في غزو الإمبراطورية البيزنطيةء عندما صادفت وفاته المبكرة 
E‏ لكن فكرة غزو القسطنطينية وجدت طريقها إلى آخیه فیلیپ 
دوق ا Philipp von Schwaben‏ الذي خلفه جزئاً ف حکم ألانبا 


)1197 -1208 م)ء فجعل على الدوام يظهر مناصرته للفكرة ا لذلك يبدو أن 
فیلیپ کان واحدآ من حڑکی «انحراف» الحملة الصليبية الرابعة. 


الحملة الصليبية الرابعة 
عقد العزم على إطلاق الحملة الصليبية الرابعةء بمبادرة من البابا الكبير 
إینوسان الثالٹ 111 .[,,0٥۰۸۲‏ في سبيل تخليص القدس التى ضاعت من يدي 
المسيحيين في عام 1187 م وأضحت مُذذاك في حوزة المسلمين (انظر الفقرة 17 من 
الفصل الثانى). 
(1) سوابياء كا تنطق بالفرنسيةء وبالألانية شابن ١1۷4ء5‏ مقاطعة في ألانياء تشمل اليوم قسا من 
المنطقة الواقعة إلى الجنوب الغربي من بافاريا ١٥ر8‏ وعاصمتها التاريخية مدينة آوكسبورع 


. Augsburg 
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تم إطلاق الحملة في فرنسا على يد فولك دى نوي c«Foulque de e‏ 
واستدرجت عدداً وافراً من البارونات فالا سياد الإأقطاعيين من منطقة إيل دى 
فرانس 11-4-۴٣4٩‏ وشامپانیا عم 14» وکان من بینهم الکونت لوي دی 
بلوا s¡ا8 de‏ uisمL‏ وجوفرا دی iيlڵڻردùlg «Geoffroi de Villehardouin‏ الذي 
أضحى فے| بعد مۇرخ هذه الغزوة (1199 م). ومن خرج مقاتلاً أيضاء كل من 
الكونت بودوان التاسع دی فلاندر de ۴ande‏ ×1 ui«nمudھB‏ وشقيقه هنري 
دانعر gİ «Henri d’ Angre‏ کا یسمی E E‏ هنري دی Henri de Hainaut gij‏ 
)1200 م(. 


وتقرّر أن الصليبيين یوت يمضون في مهاجمة دار الإسلام في مصرء وآن 
البنادقة سوف ينقلونمم ا إلى هناك. ولا كان الکونت تيبو الثالث دی شامپانيٰ 
Thibaud III de Champagne‏ الزعيم المعيّن للحملة قد توفي في تلك الاأئناء (مایو 
1201 فد ايجدة الصاون بد ری هی لرک ران دى 
مونقرا .Boniface de Monferrat‏ 


أا جمع الصليبيون في البندقية (خريف عام 1202 م)» ألفوا أنفسهم عاجزين 
عن جمع المال الذي وعدوا به البنادقة ثمناً لعملية النقل. فاو قترحت عليهم ولاية 
البندقية الإقطاعية أن يقوموا لصالحها بغزو مدينة زارا ٨2‏ في دلاسيا من يدي 
ملك هنغاريا. وبالرغم من احتجاجات البابا إينوسان الثالث» سرعان ما خف 
الصليبيون إلى احتلال المدينة (24-13 نوفمبر 1202 م). 

م يكن ذلك في الواقع سوى بداية «انحراف الحملة الصليبية». أما في 
القسطنطينية في تلك الأّئناءء فقد كان الإمبراطور إيزاك ا اوی Isaac II‏ 
ple) Ange‏ 1195 م( يتعرض للخلع عن عرشه وللتكحيل” / على يدي شقيقه 
آلكسيو س الثالث 111 ءن×١1ا۸.‏ ف| كان من ابن إيزاك» ألكسيوس الشاب ا ءن×١1اA‏ 
مصuءل.‏ إلا أن مضى إلى زارا يستنجد بالصليبيين للإإعادة والده إلى العرش. 


(1) يلفظ اسمه بالاإيطالية: بونیفاتشو دي مونفرًاتو M0۴0‏ ¡ل »B0ni fio‏ وهو إیطالي من 
لومبارديًا 104۵ء مقاطعة وسهل في شال إيطاليا على أقدام جبال الألب» قاعدته مدينة 
مياyانو Milano‏ . 

(2) التكحيل عقوبة بشعة شاعت في القرون الوسطىء تنفذ بسمل عيني الرجل بمياسم من الحديد عة 
بالنار» حتی يكف بصره ویمسي عاجزا. 
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راح الكسيوس يعدهم ا طائلة» لكن دون) أن يتطرّق إلى الحديث عن 
التحاق الكنيسة البونانة بالاة ° 

وتحت تأثبر البنادقة (حيث أن الدوذجه إنریکو داندوgl Enrico Dandolo‏ 
خرج بنفسه غازياً)» تم الحصول على موافقة الصليبيين. وهكذا نزلوا أمام 
القسطنطينية» وشرعوا و محاصرتها (11 يوليو 1203 م). ثم في 18 يوليوء قام 
الأهلون أنفسهم بتنحية آلكسيوس الثالث عن العرش» وأعادوا تنصيب مولى 
الصليبيين» إيزاك الثاني» مع ولده آلكسيوس الشاب. 

طالب الصليبيون على التو كلا من إيزاك وابنه بدفع المبالغ الحفق عليهاء 
ولكن شعب القسطنطينية المستاء من هذه المطاليب» أطاح بالإمبراطوريين المواليين 
للفرنجة» واستبدلو*ما بزعيم الفئة المناهضة للفرنجة» وهو مورتزوفلوس 
Mourtzouphle‏ )29-28 ناير 1204 م). 

وبذلك ل يعد أمام الصليبيين ب من الشروع في فرض حصار جديد وبدا 
اهجوم في التاسع من أبريل. وفي اليوم الثاني عشر من الشهر المذكورء تم اقتحام 
السورء بينا لاذ مورتزوفلوس بالفرار. ورافق احتلال القسطنطينية تخريب لا 
یمکن تعویضه» وبين أجناب هذه المدينة التي ت تعتر متحفاً للتراث الإغريقي 
الروماني» انثال الفاتحون يعيثون فساداً مريعاً. 


عقب ذلك بادر الزعاء الصليبيون إلى انتخاب إمبراطور جديد» ووقع 
الاختيار على كونت الفلاندر بودوان التاسع بالأفضلية على بونيفاس دى مونفيرًا 
(9 مایو 1204 م). وجرت E E‏ مايو. 
وتضمّنت الملكية الإمبراطورية التي آلت إليه كلا من إقليم تراقيا والأراضي التي 
كانت بحاجة إلى الغزو في آسیا الصغری. بینا نال بونیفاس کتعویض «ملكة 
تسالونيك»» أي ما معناه إقليم مقدونيا. 


(1) وهذه المسألة كانت طبعاً من أهم أهداف الحركة الصليبية: القضاء على الكنيسة الرومانية الشرقية 
(الأرٹوذوكسية) المنشقة. وقد تجلى ذلك في الحملة الصليبية الرابعة ضد القسطنطينية» وما صاحب 
ذلك من فظائع دلت بكل وضوح على أن توجّهات الحركة الصليبية بالأساس ل تكن نبيلة كا 
تڏعي. أضف إلى ذلك سوء معاملة الصليبيين للمسيحيين الشرقين في بلادنا. وما جری في عصرنا 
(عام 2001) أن البابا رأس الكنيسة الكاثوليكية» عندما زار اليونان في رحله حجّه» طولب 
بالاعتذار عا اقترفه اللاتين من مجازر وأعال تخريب في تلك الحملة. 
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تملك الإمبراطور بودوان الأول 

غدا بودوان التاسع دی فلاندر الإمراطور بودوان الأول ”1 ›Baudouin‏ 
واستهل حكمه بمشاجرة مع ملك تسالونيك بونیفاس دی مونفیرا. وتوا 
الطرفان إلى حافة خوض حرب شاملة» عندما تمكن كل من الدوْدجه البندقى 
ولتت قور 0م اها : 

وفیم] کان بودوان في إثر ذلك يم غزوه لتراقیاء کان بونیفاس قد آنجز غزو 
قو و در و ا د ا ا 
الإقطاعيين Thermopyles ae‏ 
واستولى على أثينا عنوةء إلا أنه ۾ يتمكن من إسقاط قلاع كورينشا وآرغرس 
ونوپلي» اللواتي بقين في حوزة اليونان. 

وقبل أن يستعيد مقدونية» عمد إلى توزيع إقطاعاتما. فحصل القائد الصليبي 
الپارمي غویدو پالافیتشینی ا"¡ء¡14ا۴ نا6 على مدينة بودونيتزا في إقليم 


الترموپيليس» بين نال القائد الكونتى ي أونّون دى لاروش e 1a ۸01e‏ "010 كلا 
من أثينا وطيبة (1205 م). 

في تلك الأئناءء كان الإمبراطور بودوان الأول يبعث بقواته إلى آسيا 
الصغرى لاحتلال شطآن بيثينيا وميزيا وطروادة. وفي هذه الأنحاء» كان اليونان 
يلملمون شملهم وينظمون صفوفهم تحت قيادة تیودور لاسکارıس Théodore‏ 
عص المستقر في نيقية وقي بروسا (بورصة لاحقاً)» والذي أعاق في وجه 
اللاتين طريق المرور إلى الداخل. ثم بين نوقمبر وديسمبر من عام 1204 م» نجح 
اللاتين في انتزاع نيقومیديا من لاسکاریس وکسروه عند پوامانینون ثم في آدراميت 
(19 مارس 1205 م). 

كانت أوضاع الإمبراطورية الفرنجية بذلك على أحسن حال» عندما 
اصطدمت بالبلغار في شخص القيصر الفلاخي البلغاري يوهانيتزا 17)24 2"ه[. 
كان هذا العاهل النصف بربري فيا مضى ينوي التقرّب من العام اللاتيني» حتى أنه 
- بناء على طلبه - توج على يدي مبعوث بابوي من قبل البابا إينوسان الثالث (8 
نوقمبر 1204 م). ولکن بودوان م فلح في استمالته فصا ر بالتالي عدوا له. 


(1) أو بالإيطالية: بونیفاتشو دي مونفراتوء کا ذکرنا. 
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وي 14 أبريل 1205 ¢ کید البلغار اللاتين هزيمة ساحقة بالقرب من 
آندرینوپل Andrinople‏ (آدرنa‏ ل ووقع بودوان في یدہم ا ثم مات في 


تملك هنري دی إينو 

أفضت كارثة آندرینوپل إلى السقوط الفوري للإمبراطورية اللاتينيةء أما 
البلغار الذين استقبلهم الشعب اليوناني كمحررين له» فقد أمسوا الأسياد 
الطلقين لتراقيا برمتها تقريباء باستثناء القسطنطينية. وکان شقیق بودوان» هنري 
دی Hn de Hainaut gij‏ قد عَيّن في ظل هذه الظروف الماساونة وا ع 
العرش» وعقب ذلك أضحى بدوره إمبراطوراً (1206 م) . واستطاع هذا 
الإمبراطور»بم) تميّز به من شجاعة وحزم وفطنةء أن يتدارك الأوضاع المتردية. 

في ذلك الحين كان أهالي تراقيا من اليونان قد روعتهم *مجية البلغارء فوجد 
هنري في ذلك الفرصة الملائمة ليضم إليه هؤلاء اليونان ويحرر بالتالي مدينة 
آندرینوپل (یونیو 1206 م). وأخيراً نجح في طرد البلغار ودفعهم إلى بلادهم حتى 
بورغاس ءھعrں80‏ . 

a SS a E 
نيقية اليوناني تيودور لاسكاريس» فهرع الأول يحاصر أندرينوپل والثاني‎ 
نيقوميدية. ف) كان من هنري» الذي لا يعرف الكل» ا ا‎ 
کبری. وهذا ما دعی لاسكاريس في آسيا الصغرى إلى الحنوح إلى السلم (1207 م).‎ 
4( ولکن في أوروپا أقدم البلغار على قتل ملك تسالونيك کونراد دی مونفترا‎ 
NOES a 
هزيمة وضعت ا نہائیاً لغزواتهم (أول أغسطس 1208 م).‎ Phiاippمopoاi‎ 

نمك هنري بعد ذلك في إرساء سس النظام ني ملكة تسالونيك» حيث ) 
لف رتفا دی مو شرا وی ابن له من الم اقا ف غاا خی دمر یوش 
مم وحيث كان الوصى على العرش. البارون اللومباردي آأوبرتو دى 
بلاندراته 8144۲4۴ عل ا0ء يعمل على الوقوف ضد مجيء الإمبراطور . 
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دخل هنري تسالونيك بعنف وبادر إلى إقالة بلاندراته من منصبه (2 يناير 
1209 م(« ئم مضی يملي سيادته المطلقة على بارونات اليونان الفرنجة. ورتب في 
رافینیکا Ravennika‏ بالقرب من لامیا 14۳a‏ (زیتون ۸٥ااZe)‏ في إقليم فتیو تید 
«مجلساً للنواب»» حيث تلقى مراسم الولاء بخاصة من أوتون دى لاروش سيد 
أثيناء ومن جوفروا دى فيلاردوان باييل المورة (مايو 1209 م). 

بعد هذه الحولةء تابع هنري في آسيا الحرب ضد «طاغية» نيقية اليوناني» 
تیودور لاسکاریس» وهزمه في لوپادیون ١٥1لهمه1‏ بالقرب من لوپیر کو سن 
i (Rhyndakos وك|دiıر) Luperkos‏ إقليم میزیا (15 أكتوبر 1211 م( وأكره 
لاسكاريس على التخلي عن شطآن بيثينياء وميزيا وطروادة . 

کان هنري دی ینو سیاسیا حصیفاً بقدر ما کان قائداً عسکریاً باسلا 
وكانت العقبة الرئيسية الواقفة في وجه الإمبراطورية الحديدة ناتجة عن معارضة 
سلك الإكليروس اليوناني للطبقة الكنسية الرومانية. بين) لم يكف المبعوثون 
البابويون» وبخاصة الكاردنيال المتعصب پيلاج ءعة!؛۴» عن السعي لإرغام 
الإكليروس اليوناني على التبعيةء وكان ذلك من جهة أخرى على نقيض توجيهات 
البابا إينوسان الثالث الأكثر تساعاً. ول يتوان هتري عن بسط حايته على 


الإكلروس اليوناني» وذلك بإعادة فتح الأديرة اللأرثوذوكسية ویتحریر 
القساوسة اليونان السجناء. 


سقوط الإمبراطورية اللاتينية 


بعد موت هنري دی ٳينو (11 ونيو 1216 م)» م يکن أمام الإمبراطورية 
اللاتينية من الانحدار بذ بينها في إيپيريا ١٣ا8‏ من جهة» وئي نيقية من جهة أآخرى؛ 
كانت اهيلينية تشهد إصلاحاً متسارع الخطى. وعندما استدعی صهر هنري پيير 
دی کورتنیه ay٢eاurه٤ ۴1۲۲e e‏ لکی خخلفه» قبض عليه یونان إیپبريا أثناء 
اجتيازه ألبانيا في طريقه إلى القسطنطينية» ومات في سجنه (1218 م). 


تولی الحکم بعد پیر ابنه الإمبراطور روبیر ۴٥٥۴٣٤‏ دی کورتنیه وهو یافع 
بليدء في الوقت الذي كانت فيه الحاجة أمس ما تكون إلى هنري دى إينو جديدء 
وأسفر حكم روبير عن سلسلة متداركة من الكوارث (1228-1221 م). 
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وي عام 1222 م انتزع «طاغية» إیپبريا اليوناني تیودور آنغیلوس من 
اللاتين مدينة تسالونيك» وتلك كانت اية المملكة الصليبية التي تحمل هذا 
الاسم» فضلاً عن مقدونيا بأسرها. وكذلك أضاع روبیر نفسه آندرینوپل التي 
احتلها يونانيو نيقية (1224 م( ومن بعدهم یونانیو إبپریا (1225 م( وأخيراً أضاع 
غالبية الشربط الساحلي الذي غزاه الصليبيون بالأمس القريب في بيثينيا وفي ميزيا 
وطروادة. وأضحت الإمبراطورية اللاتينية بذلك مقتصرة عملياً على حاضرة 
القسطنطينية الكرى. 


كانت الحاجة ماسة إلى رجل قوي» لكن القانون الورائي في الحكم أفرز إل 
العرش شقيق روبيرء بودوان الثاني الطفل ذو الأحد عشر عاماً (1228 - !126 م(. 
ونصّب كوصي على هذا الطفل وكشريك في الحكم ملك القدس القديم جان دى 
Jean de Brienne a‏ الذي كان في العقد الثامن من عمره (1231 م( . ورغم 
أن يونان نيقبة والبلغار المتحالفين كانوا في طريقهم لمحاصرة القسطنطينية» فقد 
آبدی جان دی بريين بالرغم من شيخوخته بسالة أت إلى تراجع اللأعداء 
وانسحابهم (1236-1235 م). ولكن بعد وفاة هذا الصليبي العجوز (1237 م) 
كانت تتمة فترة حكم بودوان الثاني هزيلة مهلهلة تدعو إلى الرثاء. 

ثم في 25 يوليو من عام 1261 م» وضع جيش إمبراطور نيقية ميخائيل 
پاليولوغوس حدا ختامياً لحياة هذه الإمبراطوريةء وذلك باقتحامهم المفغاجى مدينة 
القسطنطينية. في الحقيقة» كانت الإمبراطورية اللاتينية» التي ل ترجع عظمتها 
المؤقتة إلا إلى شخصية هنري دى إينو الفائقة ئقة وغبر الاعتياديةء كانت محكوماً عليها 
بالزوال. فإن حفنة البارونات والفرسان الذين سادوا بين ليلة وضحاها المجتمع 
البيزنطي» لم تكن لدم لا الفعاليات ولا التفوق الحضاري اللازم هم لكي يثبتوا 
أنفسهم . 

وإضافة إلى ذلكء ل يكن انحراف الحملة الصليبية الرابعة - هذه القرصنة 
الدولية التي نالت منذ اللحظة الأولى لعنات البابا إينوسان الرابع - سوى بلية 
لأوروپا نفسها. فإن غزاة عام 1204 م قاموا بتقويض الوحدة البيزنطية دون أن 
بحلّوا حلها ما هو قابل للحياة والاستمرار. 


(1) راجع أعلاه: جان دى بريين والحملة الصليبية الخامسة» ص 71. 
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حتى الردة اليونانية عام 1261 م» لم تقو على رأب هذا الصدوع» فلم يكن 
بمقدورها رد الأراد می ای 6 ت لر ار ا 0 ت 
أن «رومية» ال مجزأة بشكل لا يعوّض (ونصطلح ذلك هنا على اعتبارها قد درجت 
ضمن نطاق البلقان) بعد ضربة عام 1204ء دخلتها موجات الغزاة الأتراك دون أية 
ISI aS‏ 
هيت الأمور على المدى البعيد ولكن المؤكد لنفاذ الفتح العثهاني 


الإمراطورية اللاتبنية والهيمنة البندقية 
یرتبط تأسیس الإمبراطورية اللاتينية بالتاريخ الاقتصادي بشكل خاص» 
وذلك کمظهھر للإمپريالية البندقية. فإثر الاستيلاء ء على القسطنطينية عام 1204 2 
اغترٌ البنادقة e‏ ان آن وو «أسياداً بکل e‏ الكلمة» 
aS‏ 
وخلال فترة بمَاء الإإمبراطورية (1261-1204 م( - وبشکل مستقل خلال 
حصول البنادقة على ممتلكات إقليمية لاحقاً في البحار اللإأغريقية (انظر الفصل 
الثامن» فقرة 3) - مارسوا في القسطنطينية وفي مضائق البوسفور هيمنة بحرية 
وتجارية من دون منازع هم : وکان الپودستا البندقي في القسطنطينية» وهو بمثابة 
قنصل عام لكل «رومية»“ ۴٠۳۵١1١‏ 1 يعد في الواقع الشخصية الثانية في 
الإمراطورية . 


في غضون هذه الفترة» حظي السوق البندقي بتفوق جل 
بيا استمر الجنويون والپيزيون يدفعون رسوم الدخول بنسب باهظة جداً. ثم لا 
ضاقت جنوة ذرعاً هذه التبعية» انتهى ہا الأمر إلى إلحاق نفسها بحلف ضد 
البندقية وضد الإمبراطورية اللاتينية مع إمبراطور نيقية اليوناني ميخائيل 
پاليو لوغوس عuچە!اە6!ھ۴‏ 1مطءMi‏ (معاهدة نیمقایون» 13 مارس 1261). 


(1) ثمَةَ تفاصيل وافية لذلك في کتاب رنسيان eا0p of Cons!‏ ۴1 عن الفتح العثماني 
أل . لينية . 
(2) أي بلاد ا لحضارة الرومانية (نسبة إلى روما) سواء الخربية آم الشرقية منها. 
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اسارةاد ال طط عل آیدي ذخال پار روس نی 25 يوو 
اللاحق» انقلبت الأوضاع لصالح الجنويين. ومنذ عام 1261 وحتى عام 1453ء 
حلص الانتفاع هولاء الجنويين» في الإمبراطورية البيزنطية اة بالأسبقية 
التتجارية التي نعم با البنادقة ني ظل الإمبراطورية اللاتينية. 

أما في يتعلق بالممتلكات التي حصلت عليها البندقية ما بعد 1204 في البحار 
الإإغريقيةء فسنمر ہا لاحقاً (أنظر الفصل الثامنء فقرة 3). ونكتفي هنا بالإشارة 
إلى دوقية لمنوس 5٥۸ء1‏ الكبرى» الممنوحة إلى أسرة ناقيڅايوتسي Navigajozi‏ 
البندقية التي حرست مضائق البوسفور لصالح إقطاعية سان ماركو إلى أن استولى 
البيزنطييون على الجزيرة مجدداً عام 1276 م. 


ا 
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القصل السابعم 


و 


غَيّوم دی شامپلیت 
وجوفروا الأول دی فیلاردوان 

عقب تأسيس الإمبراطورية اللاتينية» قام بارونان فرنسيان من شامپانيًاء هما 
البارون غيوم دی شامپلیت i†teام de Cha‏ aumeااGui‏ وجوفروا دی فیلاردوان 
Geoffroi de Villehardouin‏ (والثاني قائد لقوات الأول) بانتزاع الپیلوپونيز» أو 
المورة M0۲6٤‏ ها ك| كان يدعوها الفرنجة» من يدي اليونان (1206 م). 

وببضعة مئات من الخيالة» استولوا على آخایا (باحتلال پاتراس ۶ھ٣٤۴a)‏ 
وإلیدا (احتلال آندرافیدا التی ضحی أسمها «أندرٹیل» ٤!از۷ءال"۸)‏ واحتلال 
پونتیکوغاسترون التی أضحت تسمی «بوفوار» ۲ه ںاهه8)». واستولوا كذلك على 
مسینیا (باحتلال کالاماتا وأرکادیا)ء باستثناء مینائی مودون وكورون المسينيين 
اللذي بقيا في أيدي البنادقة . على هذا النحوء قامت إمارة المورة أو آخاياء التي 
صار غَيّوم دی شامپليت حاكمها الأول (1209-1205 م). 

ولا آب غَيّوم دی شامپلیت إلى فرنسا (في مایو 1209 م)» حل عله زمیله 
جوفروا دی فیلاردوان = او جوفروا الارل ج بصفة باييل Baile‏ اي کرصی عل 
الإمارة (1210-1209 م)» ثم خلفه في منصبه هذا كأمير ها (1218-1210 م). 

واستأنف جوفروا الأول أعال شامپليت بأن انتزع من اليونان لاکونیا 
وکانتونات أركاديا المجاورات (عبر احتلال للاسيديمون التي سمت و 
ple la Crémonie‏ 1210 م(« وبعدها قلاع کورنٹا ( في عام 0 أيضا) ونوپلي 
وأرغُوس (عام 1212). ولم يعد بأيدي اليونان في الپیلوپونيز (حتى عام 1248) غير 
میناء مونیمقازیا (آو «مالقوازي» عه .)N21!‏ 
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قام جوفروا أثناء ذلك بتنظيم البلادء واعتباراً من عام 1209 ضم أندرافيدا 
(أو «أندرقيل») من أعملا أليداء وهي المدينة التي لعبت دور العاصمة للإمارةء أو 
«المحكمة العليا» parlement‏ حيث وضعت قائمة الإأقطاعات في المورة» وهه 
الإاقطاعات حُدّدت نظرياً باثني عشر» وفق تقاليد النظام الكارولنجي. ومُنح كل 
من هذه الإقطاعات إلى أسرة حاكمة فرنسية. 

كان مركز الإمارة إليداء البلد الذي وافقت مروجه الخضراء أهواء طبقة 
الفرشان القراة. أضف إل ذلك أن جرف وا الأول غرف بساسة مر سرمة بحكة 
كيف يحقتق انضواء عناصر السكان اليونان المحليين. ولقد تم ترك قسم من 
الأراضي لليونان» بينا ا کبار ملاك الأراضي (الأرخونتس) i les archontes‏ 
السلك الإقطاعي. ولقد تمت المحفاظة على الأديرة الأرثوذوكسية على وجه 
العموم. 


جوفروا الثاني وغْيّوم دی فیلاردوان 

خلف جوفروا الأول في الحكم ابنه البكر جوفروا الثاني ۱1 ه۲ ه6 أميراً 
للمورة من عام 1218 إل عام 1245. وقام جوفروا الثاني يإشادة قلعة «كليرمون» 
ها الساحلية في إليدا حيث سيطرت بموقعها على البحر الإيونى. وف 
عام 1236 أغاث بنجاح إمبراطور القسطنطينية اللاتيني بودوان الثاني لما حاصره 
اليونان والبلغار» وقام بترسيخ الاستيطان الفرنجي في إمارته عن طريق استجلاب 
العديد من الفرسان إلى المورة» من الشامپانيين والبورغينيين والكونتيين. ثم تلاه في 
سدة الحكم شقیقه غیو م دى ڈlıڵردùlg Guillaume de Vi!lehardouin‏ )1245- 
1278 م(. 

استكمل غْيّوم أعمال سابقيه بأن انتزع من اليونان معقلهم الأخير في 
الپیلوونيز (المورّة)» وهو ميناء مونيمشازيا (عام 1248 م). وبغاية الضرب على 
يدي الحبليين اليونان أو عبيد لأكونياء قام بإنشاء قلعة 3 Mistra‏ )1249 
وقلعة غران ماني Grand Magne‏ (1250 م) وقلعة و Beaufort‏ (لوکترون 
(Leuktron‏ )1251 م(. 


(1) هي غير قلعة بوفور (شقيف أرنون) في جنوب لبنان إلى الشمال الشرقي من صور. 
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(1249). وقد حارب كذلك في Eubée aug‏ (أي «نیعٌرپون» 80۸۲ ۵غ۸) ضد 
إقطاعيي الحزيرة اللإيطاليين «الثاليث» ك١عأء١ع1‏ ئها وضد ماهم البنادقة (1256- 
1258 م). 

وأخيرا» كان على غْيوّم كسر تحالف بارونات ايلاد الأوسط e‏ لهااء» 
وهم غي الأول دی لاروش eطءهR‏ 14 مل 1۳ راG»‏ سيد أثينا وطيبة» وتوما دى 
سترومونکور ال00 Str"‏ مل ۳8 110» سید سالون (أمفیسا)» وأوبرتینو 
پا لافیتشینی Vici"‏ ھ1!ه۴ ۸0 1اeطا»‏ مرکیز پودونیتزا (ترموپیل). ولقد تمکن من 
کسرهم عند جیل کاریدي ارج (عام 1258 م)» وأرغمهم على تجديد الاعتراف 
بسیادته. 

کان غيوم دی فیلاردوان آنذاك ف وج قوته» وکانت کل بلاد اليونان 
الفرانكو إيطالية معترفة به حاك)ً مطلقأء عندما مضى يقَدّم العون لحميّه طاغيه إیپيرا 
اليوناني» وحارب في مقدونيا العليا ضد قوات يونانية أخرى» ا 
الإميراطور میخائیل پاليو لو غوس ا 

ولم يرض میخائیل پالیولوغوس بالافراج عن غیوم إلا بمقابل تنازله عن 
اربع قلاع کبری ف لاکونیا هي : مونیمقازیاء» وکیراکي» ومیسترا» وغران ماني 
(بموجب معاهدة القسطنطينية عام 1262 م). ولم يكن ذلك ينطوي على جرد عودة 
البیزنطیین إلى الپیلوپونيز» ولكن غيوم دى ثيلاردوان كان قد سلم بذلك «مفاتيح 
داره». 
وبغاية a‏ عل دعم کا ا ا للك صقلية شارل 
Charles d’ Anjou‏ )1267 م( طت ابنته ووریته ا لابن هذا الملك. 
بنتيجة ذلك واعتباراً من هذا اليوم > تعد إمارة المورة اک فن تابعة للمملكة 
الا 


)1( آي المملكة الإإيطالية الأنجوية ١۷ع‏ زدة-0لها م«mدةرهء‏ عا ومثل هذا الأسلوب اللغوي في نحت 
المفردات والمصطلحات وارد في لغات آوروپاء غير أنه لا يستقيم في العربية. 
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دوقيّة أثينا الفرنسية 


ست إقطاعية أثينا وطيبة الفرنسية» كا رأيناء على يدي الصليبي 
الكونتي' ا دی لاروش Otton de la Roche‏ )1225-1205 م(. ورأينا 
كذلك كيف وقف خليفة أونّون وهو ابن أخيه غي الأول ”1 را (1263-1225 
م) في وجه أمیر المورة غیوم دی ٹیلاردوانء ولکنه إذ هزم في کاريدي (عام 1258 
م) فقد اضطر للإذعان لتبعية الأمير. واعتباراً من عام 1260 م» اتخذ كي الأول 
لقب دوق» م خلفه کل من ابنيه Jean de la Roche ùl>‏ )1280-1263 م( 
وغْيّوم !ااا دى لاروش (1287-1280 م)» وبعدهما غي الثاني (1287- 
1308 م( وهو ابن غيوم. 

وكانت حظوة دوقات أثينا الثلاثة هؤلاء عظيمة» ولقد مارسوا بناءَ على 
صلات القربى (لأن كل الفرنجة كانوا يتزوجون عن رضى من أمبرات يونانيات)» 
وصاية حقيقبة على الحكومة اليونانية الاستبدادية في «فالاخيا الكبرى» أي تساليا. 
وكان بلاطهم» مثله ني ذلك مثل المورةء بؤرة جيّاشة للثقافة الفرنسية. ولقد اشتهر 
من بين هؤلاء غي الثاني 11 رات عند كَتبة التاريخ» كبطل لروايات الفروسيةء 
مغرم بالمنافسات والمبارزات. 

خلف غي في الحکم ابن عمه غوتییه الخامس دی بریین (1311-1308 م) 
Gautier V de Brienne‏ وارتكب غوتييه هذا غلطة بالغة بإيوائه في دوقيته 
«السرية الكبرى» عiرعaومصmهء‏ علanاع‏ ها القطلانية المشهورة التي كانت تحارب في 
آسيا الصغرى لصالح البيزنطيين ثم في تراقيا وني مقدونية ضد البيزنطيين أنفسهم. 
وما ضاقت به الأمور من تجاوزات هؤلاء الرعاع» عمل على طردهم» ولكنهم 
هزموه وقتلوه على ضفاف بحيرة کوپايیس €2 في بیو تیا 86٤1٥‏ (15 مارس 
1 م). وهلك في هذه الكارثة جميع أفراد طبقة الفرسان الفرنسية تقريبا 

وكان مصير دوقية أثينا وطيبة أن سقطت هكذا مرة واحدة في قبضة 
القطلانيينء الذين جعلوا منها شكلاً من جمهورية عسكرية تحت الحكم الاسمي 
لملوك صقلية الأراغونيين. ولقد بقوا على ذلك موجودين في البلاد من عام 1311 
حتی 1387 م۔ 


(1) كونتي ءاه٤ه٥:‏ نسبة إلى مقاطعة كونتيه 6٣۲٥ء‏ في شرق فرنسا. 


126 


أنظمة الحكم والحياة ا لحضرية في المورة الفرنجية 

في إمارة المورة كا الجال في قرص» كان للتاج «الأسبقية على طبقة 
ا طالٰا ان توزيع الإأقطاعات الإثني عشر کان منوطاً بالأمر. إلا أن هذا 
ال لدی تستّمه السلطةء كان عليه كا هو الحال بالنسبة ملوك القدس أو 
قرص» أن يقسم اليمين أمام اأ المتحدين في المحكoة Haute Cour lll‏ 
والس فج اام جه ا و ري فلم یکن بوسعه أن يدين مُقطعاً »أو 
أن يتنازل عن قطعة من الأرض» إلخ» » إلا بعد موافقة المحكمة العليا. 

ركاف غل لطن الفا أن وراه اة ال وران ا له 
بالولاءء وإلا فإن له الح بإدانتهم أمام المحكمة العليا (كا فعل غَيّوم دى 
ار دùlg ple Guillaume de Villehardouin‏ 1258 ¢ بجوفروا دی برویر 
Geof froi de Bruyère‏ سید کاریتینا ya7۹اھK»‏ وحتی بسیّد اُٹینا غي الأول دى 
لاروش). 

هذا وإن «العرف» الذي ساد في الإمارة وفق هذه القواعد قد وضع ف 
دواوین رومية de R0۸٤‏ sعssis.‏ وقد دون نص هذا العرف بشكله الفعلى 
قرابة عام (1320). ٤‏ 

كانت مواقف أمراء المورة الفرنجيين تجاه السكان اليونان بشكل عام على 
قدر كاف من التسامح» ورآينا كيف أن غالبية طبقة «الأرخونتس» أو الإقطاعيين 
اليونان قد أبقت هم إقطاعا: تم الزراعية .latifundia‏ وقد تم الاعتراف بحقوق 
هؤلاء الإقطاعيين TT‏ إلى جنب مع الإقطاعية الفرنسية. 
يضاف إلى ذلك أن الزججات بين الغزاة والسكان الأصليين كانت تتکررٍ مراراًء 
وکان الموڵدون من آباء فرنجيين وأمهات يونانيات يُعرفون اصطلاحاً باسم 
العاسمو ل sعأu”ءهع.‏ 

ازدهرت الحضارة الفرنسية في القرن الثالث عشر بزخم في المورة تحت حكم 
آل فیلاردوان کا ازدهرت في أتيكا تحت آل لاروش. «كان أمراء المورة - يقول 
المؤرخ مونتانيه - يخطبون نساءٌ من عرق الأسر في فرنسا وكان من ذلك البارونات 
والفرسان. وكذلك كان يقال إن أنبل فئات الفرسان في فرنسا كانوا فرسان المورة 
وكانت تحكى فيها الفرنسية بنفس ال جودة التي تحکی بہا في پاريس». 
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وينبغي الرجوع إلى «تاريخ ٠l‏ ر5« la Chronique de Morée‏ agرelة‏ اار 
حفلات الاستقبال ومباريات الفروسية في «مجلس العموم» بكورنثة عام 1304 م. 
وكان النموذج الأمثل لشعائر الفروسية المتمثلة في هذا المجتمع يتجسد آثناء حكم 
غیوم دی ثیلاردوان (1278-1245 م) في شخصية رجل یدعی جوفروا دی برویر 
سید کاریتیناء الذي کان فارساً مغامراً خارقاً ومحارباً لا يعرف الجزع» فضلاً عن أنه 
کان طائشاً ولا يتوزع عن الكثير من الأعال اللاعقلانية؛ وفي الواقع» کان ذاك هر 
«سید کارينتين» عإهازهإة٥‏ عل ءءء 1٥‏ الذي اقتاد عام 1259 م كل طبقة 
هذه إلى كارثة كاستوريا التي تذكرنا بمعركتي كريسي وآزینکو ر" 

ومن أعال الأدب الفرنسي کتاب «تاریخ غز اة القnطنطيiة« [Histoire de‏ 
la Conquête de Constantinople‏ الذي ألفه ماريشال رومية جوفروا دى 
فيلاردوان» عم أمير المورة الثاني وسميّه في نفس الوقت؛ تم تدوين هذا التاريخ 
على يد ذاك الصليبي الشهير في مقاطعته التراقيّة ما بين عامي 1212 و 1218 م. 
وكذلك لديا «تاریخ gl‏ رة« e «la Chronique de Morée‏ بالفرنسية بين 
عامي 1341 ê‏ م» بالاعتماد على تأریخ إیطالي سابق له 


ما في محال فن العمارةء فلنذكر كمثال 8 الفن «القوطي الموري» كنيسة 
هیپاپاندي 1لم همر۱ والدیر الا ا ي أي دافني »Daphn‏ وکلاھما في 
إقليم أتیکا. 
كائناً ما كان الازدهار الذي اتصف به هذا المجتمع»› فإن الاستيطان الفرنسى 
TT‏ ناء اقتصر دوماً على مهاجرة الارونات وال سان 
وإد تضعضع بقوة ني المورة إثر كارثة كاستوريا (1259 م) وأنهك إلى الغاية في دوقية 
اثينا إثر كارئة بحيرة کوپاييس (1311 م)» فلم يعد في وسع هذا الاستيطان أبداً 
قاف المد الاسپانى ف اتیک والمد الإأيطالي ف الپیلوپونيز. 


# # % 


(1) مع ر کتا کریسی ٤۲٤٤‏ وآزینکور ۸21۲٥01۲٤‏ جرتا بین الفرنسیین والإإنكليز في خض حرب المائة 
عام» وقد مني فيه) الفرنسيون بهزيمة ساحقة» كانت الأولى منها عام 1364 والثانية 1415 م. 

(2) بالفرنسية: s11اع†ءci e couvent‏ نسبة إلى طائفة «سيتو» ×1ا۴4)آ)» وهو دير قرب دجون 
بفرنساء وهذه الطائفة هى أخوية من الرهبان البندكتيين التابعين لدير سيتو المذكور. 
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الفصل الثامن 
اليونان في العهد الإيطالي 


المورة "تحت هيمنة آل آنجو 


كنا قد رأينا (الفصل السابع» الفقرة 2) كيف أن أمير المورة غيم دى 
فیلاردوان قد قدم فروض الطاعة ملك صقلية شارل دانجو (عام 1267 م(« وروج 
ابنته ووريثته إيزابيل من أحد أبناء هذا الملك. لقد أت هذه العملية إلى جعل 
الإمارة الفرنجية جرد تابع بسيط لأسرة ناپولي الأنجوية. 

عقب وفاة والدهاء أمست إيزابيل أميرة للمورة تحت حکم بلاط ناپولي 
(1307-1278 م). وعندما ترمّلت تزوجت مجدداً من فلوران دی ینو ۴10۲٤۸۲ e‏ 
ئ1 الذي أشرکته بالعرش (1297-1289 م)» ثم تزوجت من فیلیپ دی 
ساڭوا 8۷0e‏ عل ۵اط الذي أشركته في عرشها با ثل (1307-1301 م). ثم في 
عام 1307 م انتزع بلاط ناپولي الإمارة منهاء ولكن عهد به في] تلا إلى ابنتها ماتيلد 
دJ Mathilde de Hainaut gij‏ )1318-1313 م( 

٤‏ عام 1318 م استعادت أسرة ناپولي الحاكمة حكم المورة من جديد التي 
عوملت من قبل هذه الأسرة بازدياد كمجرد مستعمرة بسيطة. وبعد عهد حکم 
آخر أميرة كانت على الأقل مقيمة في المورة بعض الشيء» وهي كاترين دى الوا 
Catherine de Valois‏ )1346-1333 م( کم المورة سوى متصرفنن إيطاليين 
مؤقتین» مرسلين من ناپولي. وصارت هذه الإمارةء التي كانت بالأمس القريب 
فرنسية محضة تأخذ الصبغة الإيطالية شيعا فشيئاًء في حين أن السلطة المركزية بدأت 
تضمحل في نفس الوقت» وبدأت البلاد تعاني من الإهمال وتغرق في مستنقع 
التفرقة. 


(1) المورة شبه جزيرة في القسم الجحنوبي من بلاد الیونان» تعرف قدي بالپیلوپونيز. 
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وني الختام» سقطت المورة في قبضة «عصبة كبرى» من قطاع الطرق»ء وهي 
العصبة النافارية (1402-1382 م)» ثم انتقلت إلى مغامر إيطالي» هو نشنتوريونه 
زاكاريًا الجتوي Centurione Zaccaria‏ )1428-1404 م(. 


بيد أن البيزنطيين» الذين استقرّوا مجدداً بدءاً من عام 1262 في لاكونيا 
(ومركزهم كان ميسترا)» اغتنموا هذا الانحدار فاستعادوا من اللاتيين كامل 
القسم الشرقي من الپیلوپونيز» وردوهم على أعقامم إلى آخايا وإلى إليدا وميسينا. 
ثم بين عامي 1417 و 1430 م» أفلحوا في انتزاع هذه الأقاليم الثلاثة من تشنتوريونه 
زاكاريا ومن الإ قطاعيين الإيطاليين المحليين الاخرين 

في عام 1430 م کانت کل الپیلوپونيز تقريباًء فيي عدا المرافئ البندقية مثل 
مودون وکورون» قد عادت يونانية کا کانت. كانت تلك ردة هيلينية ناجحة» 
ولكنها كانت مع ذلك قصيرة الأجل: إذفي عام 1460 م سيكون مصيرها السقوط 
في أيدي الأتراك العثانين. 


دوقات أثينا الفلورنسيون 

في حين أضحت إمارة المورة الفرنسية القديمة تابعة لمملكة ناپولي» سقطت 
دوقية أثينا وطيبة الفرنسية القديمةء كا شاهدنا (الفصل السابع فقرة 3)» تحت 
سيطرة «العصبة القطلانية الكبرى» (1387-1311 م)ء ثم انتقلت إلى أيدي أسرة 
آتشايوولي ناهداذهء۸ الفلورنسية. 

كان آل آتشايوولي يتعانون الصرافة في فلورنسا تحت خدمة بلاط ناپولي 
الذي منحهم في المورة تحديداً (عام 1358 م) إقطاعية كورنثا. وقام أحدهم وهو 
نيريو الأول ١‏ ١ء‏ المتميّزء بانتزاع دوقية أثينا وطيبة من أواخر القطلانيين (عام 
7 م). «لقد ساقه طالعه الزاهر من فلورنسا إلى أكروكورنثاء ومن الأكروكورنثا 
إل اکر ويول اتنا وعقيب البلبلة التي ڌ a E‏ 
الشرعي الحازم نطونيو الأول 1 ۸۸٥١10‏ أن أضحى» هو الآخرء دوقاً kb‏ 
ولطيبة (1435-1402 م). 

إن نيريو وأنطونيو آتشايوولي كليهاء هذين الفلورنسيين من القرنين الثالث 
عشر أو الرابع عشر اللذين دعيا ليحكا إقليم أتيكاء يذكراننا بآل ميديتشي 
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Ss .Médicis‏ نة اة القد انا احق 
من زعماء النهضة» ومن كبار مشجعى الفنون والآداب» بين لليونان» أو بالأحرى 
كانا من حيث الثقافة نصف يونائيين. 


الدوق أنطونيو مکان إقامته في الپروپیلیه éesارمه۴۲»‏ فکانت له 
دو کر بالقرب من : نبع کالیرویه .a11irrhoé‏ أحاط نفسه فيها بالفلاسقة 
والتأدبين خالکرکوندیل a‏ ولکكن بلغ الأتراك اشا ذاك 


المستعمرات البندقية والحنوية 
لدى اقتسام الإمبراطورية البيزنطية بين صليبيي عام 1204 م» كانت جزيرة 
آوبيه ٤6ط8»‏ التي دعيت آنذاك نیڅرپون» من نصيب بعض السادة الذين يعود 
أصلهم إلى قبرونا وهم آل كارتشيري ¡€›€4» فاقتسموها فی بینھم مثالثة» مما 
أعطاهم لقب «المثاليث» ء۲ءذءإء) (عام 1205). واعتباراً من عام 1209 انضووا 
تحت حاية البندقية التي خلال سنوات ۰1296-1276 آزرت ا مخاليث في الدفاع عن 
ا ت چ ری ی وبقيت البندقية هي المسيطرة على 
الجزيرة حتى أوان الغزو العثمانى (احتلال نیغرپون أي خالكيس كi]ا4!٣°‏ 
القديمة» على أيدي الترك من البنادقةء 12 يوليو 1470 م). 


كان من المفروغ منه» ما بعد عام 1204 م» أن جميع جزر الأرخبيل اليوناني 
وقعت في حصة البنادقةء ولكن ھؤلاء م يقوموا بحكمها مباشرة باسم مقاطعة 
سان مارکو. لكنهم وزّعوها بشكل إمارات ذات حكم ذاتي على أسرهم النبيلة» 
مثل آل سانودي نل٥‏ ه5. وآل غيزي ءنا6» وغیرهم. فنال آل سانودي الحزيرة 
الرئيسةء ناكسوس ×٥‏ باللقب الدوقي» بنا حصل آل غيزي على تينوس 
65 ومیکونوس 6 My؛‏ وحصل واحد من أسرة داندولو 0ا0لم( على 
جزيرة آندروس 6, وحصل آل باروتسی 8310771 على جزيرة سانتورین 
«Santorin‏ إلخ. 


(1) دويرة ۷114 هنا ليست تعني هنا بالمفهوم المتداول بيتا ريفيً» وإنما تجمعاً سكنياً صغيراًني موقع ريفي 
خارج المدينة . وكلمة فيلا باللاتينية تعني أصلاً الريف. 
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أما «دوقية ناكسو س» التى تأسست بذلك» فقد بقيت لأسرة سانودي من 
عام 1207 إلى 1383 م» ثم آلت إلى أسرة کریسپو 0ء٣‏ من عام 1383 إلى 1566. 
وكانت حاية جمهورية البندقية في البدء متراخية بعض الشيء في القرن الثالث عشرء 
لكنها أضحت فيم تلا شيئاً فشيئاً أكثر فاعلية تبعاً لتصاعد الخطر التركي. ٿم في عام 
6 ورغم جهود البندقيةء تم للعثانيين احتلال جزيرة ناكسوس. 

» ۴ ر 

وعلى النقيض من جزر الاأرخبيل» طبق على جزيرة كريت )ة۲)» التي 
احتلها البنادقة عام 6 منذ البداية حكم مباشر لإقطاعية سان ماركو. ولم 
يستطع الأتراك استخلاصها من يدي البنادقة إلا في عام 1669 م۰ 

أفادت الحملة الصليبية الرابعة من البنادقة حيث أقامت امراطورية 
استيطانية في البحار اليونانية. وبالعكس» كا رأيناء أفادت ردَة الإمبراطورية 
البيزنطية عام 1261 من الجنويين حلفاء اليونان (انظر ما تقدم في الفصل السادس» 
و 
ال في القسطنطينية ضاحية پرا - Péra-Galata 0 E‏ التي سرعان ما 
انتظمت بشكل بلدة ذات حكم ذاتي. وفي أثناء انحطاط الإإمبراطورية البيزنطية 
إبان عهد أواخر آل پالیولوغوس»› توصلت مستعمرة پرا الحنوية هذه والتي 
كانت في نفس الوقت مشاكسة من جهة البيزنطيين وعاصية في وجه الوطن الأم» 
بدءاً من القرن الرابع عشرء توصلت إلى احتكار كامل تجارة مدينة القسطنطينية 
تقريباً. 

استحصل الحنويون من البيزنطيين أيضاً على مدينة فوسية ۲٣٠١١١‏ الواقعة 
على الساحل الأيوني» المتميزة بو جود فاج حجر الب فوا عم 1275 م(« 
وكذلك نالوا جزيرة خيو i0طC‏ التي ا تقل عن الأول أهمية لوجود مزارع 
المصطكاء” بها الذي تستخدم عصارته في صنع صمغ الملاط (1304 م). ولا نزع 
البيزنطيون حيازة الجنويين عن خيو (عام 1329 م) عاد هؤلاء فاحتلوها ثانية عام 
6 م. 


NCGS LS ELL 
المصطکاء (asticص): شجر يُستخرج منه اللّبان.‎ )2( 
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وآخرا أعطى البيزنطيون لسبوس ء0طءع1 لأسرة غاتیلوزي Gattilusi‏ 
الجنويةء التي حازتما من سنة 1355 إلى 1462. وفي أواسط القرن الرابع عشر» 
منحت جمهورية جنوة جزيرتي خيو وفوسية إلى شر كة مصرفية» هي شر كة ماهونه 
Maho‏ ها» التى استثمرت هاتين المستعمرتين حتى زمن الغزو التركى (1455 قي 
فوسية» و1566 في خیو). 

وأخيرآًء بين عامي 1266 و 1289 م حصل الجنويون من خانات المغول في 
روسيا الجنوبية على منشأة تجارية في كافا اfه٤‏ بالقرم 6صء٤»‏ بالقرب من 
تیودوسیا الحالية. ومن هناك قاموا بتصدير فراء الشمال وقمح أوكرانيا والأسماك 
المملحة من بحر آزوف ۸2٥۷‏ والحرير والتوابل من آسيا الشرقية وحتى الرقيق من 
القپجاق. وفي القرن الرابع عشر أقاموا وكالات تجارية أخرى في القرم» وبالتحديد 
في سولدايا 4زھ 1ه (سو داك)» وضولا إل شاطوع کوبان ٣ub2هK.‏ 

وبالرغم من الخلافات العابرة مع خانات التتار (في عام 1308ء 1344- 
6 م)»ء ظلت هذه المستوطنات الجنوية في القرم» والتي كان يديرها من جنوة 
مجلس منتدب خاص 647411 صںء٤0»‏ حتى عام 1475 م» وهي السنة التي 
احتل فيها العشمانيون كافا. 


فرسان رودس 

بعد الضياع التام للأرض المقدسة (عام 1291 م)» انسحبت منظمة 
الإإسبتارية العسكرية (فرسان مشفى القديس يوحنا الأورشليمي) إلى قبرص. وفي 
عام 1308-1307 م» تحت آستاذية ف. دی فیّاریه ٤٣ا۷‏ مل .۴» استملك 
الإسبتارية قاعدة إقليمية باحتلاهم جزيرة روس ۸1٠۵٠5‏ من البيزنطيين (فتح 
قلعة رودس» 15 اغسطس 1308 م). 

وبنقلهم معقلهم هكذا إلى الجزيرةء قاموا من هناك في مواجهة العثانيين» 
بدور حرس بحار المشرق. وتحت قيادة معلمهم الأكبر إيليون دى فيلنوف Hlion‏ 
eneuveاVi1 »de‏ ساهموا إلى جانب البنادقة والحجنويين والقبارصة في فتح إزمير 
ja Smyrne‏ يدي الأتراك (28 أكتوبر 1344). واحتفظوا بزمام إزمیر حتی غزو 
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فت رودن هارا وكا لغاراك ات ف عد الد اکر 
جان دى لاستيك ئة[ مل 4۸ع[ رد الفرسان ثلاثة ات موجهة من غاليك 
مصر (1440» 1442ء 1444) . وني عهد أستاذية جاك دی مييي «Jacques de Mi!‏ 
لقيت العمارة البحرية المرسلة من قبل السلطان العثهاني محمد الثاني إخفاقاً ماثلاً 
(1455). وتم أيضاً رد هجوم جديد عام 1480 بقيادة السيّد الأکر پيبر دوبوشّون 


.Pierre d’ Aubusson 
وفي النهايةء عام 1522 م» أفلح السلطان سليمان الأعظم” عقب خسة‎ 
ولكن بسالة‎ . e 
صد المهاحين» دعت‎ j Villiers de [’Isle-Adam السك الأكر فیییه دی لیل آدام‎ 

السلطان إلى السماح له بمغادرة روس معززاً مكزماً. 


كانت تلك هي المرة ة الثانية التي يُلقى فيها بالإسبتارية في البحرء فأعطاهم 
الإمراطور شا شارلکان Quint-esاChar‏ جزيرة مالطا» حيث بدأوا فترة جديدة 
(1798-1530). وسرعان ما هب الأتراك لطردهم من الحزيرة» ولکن كل الغارات 
العثهانية والبربرية تحطمت هناك أمام بطولة السيّد الأكبر جان دى لا ثاليت «هء[ 
dea Valet‏ (19 مايو - 12 سېتمىر 1565). 


كانت تلك في عشية العصور الحديثة الصفحة الأخيرة من تاريخ الحروب 
الصليبية. 


مد 


E 


(1) هو السلطان سليمان خان القانوني» فاتح هنڅاريا وصربيا وآقوى أباطرة عصره ٥‏ على الإطلاق. 
)2( هو الإإمراطور الجرماني کارل الخامس (يسميه الفرنسيون شارل الخامس» ومنها تسمیته 
بشارلكان)ء إمبراطور الغرب 1556-1519 م» وملك إسپانيا 1556-1516. احتل تلمسان 1530 
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القصل التاسم 
الحملات الصليبية المتأخرة 


حلة نیکوپوليس الضليبية 

لدى إذعانها لسقوط الحملات الصليبيةء انتهى بالنسبة للمسيحية كل 
استعمار ها في آسيا الإسلامية (1291 م). وباقل من قرن في بعد» کانت آسيا 
الإإسلامية نفسها هي التي تقوم بغزو المسيحيةء وذلك بمهاجمتها في أضعف نقطة 
فيها» أي فى الإمبراطورية البيزنطية (1362 م). 

ومنذ عام 1261 وقعت على عاتق الفيلينية البيزنطية من جديد مهمَّة الدفاع 
عن المضائق» مفتاح القارة الأورويية. لكن «الحملة الصليبية» الغربية التي قامت 
عام 1204 كا رأينا بإدخال «رومية» في عداد البلقان أضعفت الإمبراطورية الهرمة 
بشكل لا يُعْوّض. ولم يكن بوسع اليلينية المتجددة في القسطنطينية على أيدي 
الأباطرة من آل پاليولوغوس (1453-1261 م( والمقتصرة على تراقيا ومقدونيا 
والشريط الغربي من الأناضول أن تدافع طويلاً عن هذه المساحة المتقلصة. 

نجح الأتراك المتمركزون منذ مبدأً القرن ال الفرمحية 
O O‏ ثم استخلصوا 

تق الدردنيل واحتلوا بقيادة سلطانيم مراد الأول القسم الأعظم من تراقيا با 
ف إدرنه eاممما A۵‏ (1362). وبذلك تم تطویق بيزنطة (القسطنطينية). 
حيال هذا الخطر الداهم حاول البابا أوربان الخامس ۷ ١41طإلا‏ بث حلة صليبيةء 
فكان الحاكم الوحيد الذي استجاب لندائه كونت سافوا أميديه السادس e‏ 6٤64ص۸‏ 
1 الذي اقتصرت بعثته على استعادة غالیپولي ناممذااة6 الواقعة على الدردنيل 
بشكل جذ مؤقت (أغسطس 1366). ثم في 20 يونيو 1389 سحق الأتراك الجيش 
الصري في كوسوفو ۷0٥0ءءهK.‏ وكان ذلك النصر الحاسم کقیلاً سط سیطرتهم 
على البلقان برمَّته. 
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كان الفتح العثاني قد وصل إلى نهر الدانوب» ولا ألفى ملك هنغاريا 
سيڅيسموند 0١۵‏ ءأعS‏ نفسه مهددا بشكل مباشر» استصرخ إطلاق حلة صليبية 
جديدة. وتلكم كانت «حلة نیکوپوليس الصليبية» التي نمثل في الواقع المجهرد 
الحقيقي الأخير للغرب لإنقاذ الدول البلقانية. وكان القسم الأعظم من هؤلاء 
المقاتلين الصليبيين قادماً من فرنسا أو من الإمبراطورية المقدسةء ونذكر من بينهم 
جان الجسور rںeء۴-s [ean San‏ ولي عهد دوقيّة بورغونی» والماریشال بوسيكو 
.Boucicaut‏ والاّمرال جان دی ڭیین ¢ Jen de Vien‏ بالضاف ظا إلى ملك 
هنغاریا سیځیسموند. 

التقت جوع الصليبيين بجيش السلطان بيازيد (1ءzهزه8)‏ على الضفة 
البلغارية لنهر الدانوب» بالقرب من نيکوپوليس في 12 سبتمبر 1396 م. ولم يدر في 
خلد النبلاء الفرانكو بورغونيين اللامبالين مدى التقذم الكبير الذي أحرزته القوة 
العسكرية للجيش العثاني من حيث القدرة والفاعليةء فقد مضوا في حلتهم 
وكأنهم كانوا ذاهبين إلى حفل للمتعة.. تلك في الحقيقة كانت روح معركتي كريسي 
وآزينكور“! وقذفوا بأنفسهم إلى عسكر الإنكشارية دون أن يتيحوا الفرصة 
للهنڅار للانضام إليهم. ولم تج شجاعتهم الجنونية في درء الكارثة» وباستثناء 
بعض الأمراء الذين افتدوا نفسهم بالمال» تم ضرب رقاب جيع أفراد الحملة 
الصليبية الفرنسية بأسرهم» ب) في ذلك الأسرى. 

كان من جرّاء هذه المزيمة الفادحة» أن خارت عزائم الغرب عن استثارة 
هلات صليبية جديدة» وأما الأربعائة رجل الذين أرسلوا من بلاط شارل 
السادس لنجدة القسطنطينية تحت إمرة بوسيكو» فا كانوا بالقادرين على إنقاذ 
المدينة (1399 م). وكان من الواضح أن «الإمبراطورية» البيزنطية قد باتت وشيكة 
السقوط» عندما نجت بفعل تدخل غير متوقع؛ وذلك أن تدخل الغازي القادم من 
وراء النهر تبمورلنك أسفرء في 20 يوليو 1402 م» عن الانتصار على بيازيد الرهيب 
وأسره في أنفرة. 


(1) تقدَم ذكر هاتين المعر كتين )٣اهء”‏ ا4 ۲ء رء٤)»‏ جرتا بين الفرنسيين والإنكليز في حرب المائة 
عام» وهزم فيه| الفرنسيون. كانت أولاها عام 1364 والثانية 1415 م. 

(2) الإنكشارية فرق من الجيش العثاني بمثابة الوحدات الخاصة 1۵ا۵۴ ۴٥۴١١5‏ الفائقة التدريب. 
والتسمية في التركية eniçeriler‏ ¥ تعني: عسکر التظام الحديد. 
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الحملات الصليبية الهنغاريةء جان هونيادي 

أذت معركة أنقرة التى شلت القوة التركية لفترة من الزمن إلى إتاحة مهلة 
تددو ن الام لدرنطة دة تف رن ولك هذه اة ن القدرة اليكرة 
العثانية لإ بحسن أصحاب المصلحة الإفادة منها. وعندما تم تحقيق النهضة التركية 
من جديد هرع الإمبراطور البيزنطي جان الثامن إلى إيطاليا يلتمس دون) جدوى 
من البابوية إرسال هلات صليبية جديدة (1439-1438 م). 

ولم يستجب لندائه هذا غير الهنغار» تحت قيادة القائد الباسال جان هونيادي 
.Jean Hunyadi‏ وبالفعل› 2 هونيادي إرغام الأتراك على رفع الحصار عن 
بلغر اد Belgrade‏ )1440 م( ثم هزمهم عند نیش 11× واستعاد منهم صوفيا 
4. وکاد السلطان مراد الثاني الذي ثبطت هته أن يتخلل صلحاً عن الأقاليم 


الدانوبية وعن بلغارياء فقوبل بالرفض من قبل المجلس التشريعي اهناري» بتأئثير 
من المبعوئين البابويين. 

استمرّت الحرب» ولكن في هذه المرة تمكن مراد الثاني من سحق الجيش 
الهنغاري في فارنا ۷4۳ ببلغاريا (10 نوقمير 1444 م). وأما أسطول البنادقة 
وأسطول البابا أوجين الرابع 1۷ ٥٣غعںع‏ اللذين كانا يهدفان إلى تحويل آنظار 
العدوء فلم يتمكنا من التحرْك في الوقت المناسب. وأعاد جان هونيادي الكرٌة 
حاولا تحرير البلقانء لكنه هُزم من جديد على أيدي الترك في كوسوقو في صربياء 
بسبب خط البلقانيين أنفسهم جزئاً (17 -19 آكتوبر 1448 م). 


من سقوط القسطنطينية إلى مع ر كة لیپانتو 

إثر سقوط الحملة الصليبية المهنغاريةء كانت أيام القسطنطينية قد غدت 
معدودة. وفي شهر آبریل من م 3 شرع السلطان عمد الثاني في حاصرة 
لمدينة' التي كان يدافع عنها آخر أباطرة آل پاليولوغوس» الإمبراطور الباسل 
قنسطنطین دراغازیس ءغءھعه2 "٤1۸‏ هایمه). وبدا الغرب غير محترث لا سوف 
يؤول إليه مصير المحصورين. 
(1) اعتبر المؤرخون فتح القسطنطينية أعظم فتح إسلامي في خاتمة القرون الوسطى» حتى أنهم اتخذوه 

نباية هذه القرون وبداية للعصور الحدية. 
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وم يشارك في الدفاع سوى وحدات ضئيلة من المتطوعة اللاتين» ومعظمهم 
من البنادقة أو الجنويين (الباييل البندقي جير و لامو مين ڌًg «Girolamo Minotto‏ 
والقرصان الحنوي جوڦاني جوستينياني LÎ «(Giovanni Giustiniani‏ الاسطول 
البندقي والبابوي المرسل من إيطاليا فقد وصل متأخراً جداًء وأما اهنار ذ 
بجر كوا هذه المرَّة ساكناً. وني 29 مايو من عام 1453 م» نجح الجيش العثماني أخيرا 
بفتح القسطنطينية. 

كان على المسيحية» التي ل ال بإنقاذ القسطنطينية» أن تدفع من اغا 
غالياً . فما أن أضحى الأتراك أسياد المضائق» حتى صار بوسعهم التفرغ لجبهة البحر 
المتوسط وجبهة الدانوب. فها هم أولاء ينزلون في إيطاليا ويغيرون على أوترانته 
ae‏ (11 أغسطس 1480). أما في الشمال» فبعد أن تم إخضاع البلقان جاء دور 
هنڅارياء فأفلح السلطان سليمان القانوني في سحق الجيش الهنغاري في موهاكس 
6 (28 أغسطس 1526)» وأقبل على فيينا بحاصر ها (27 سبتمبر - 15 أكتوبر 
9 م). ولم يتوقف الغزو العثاني من هذه الجهة سوى عند عاصمة آل 
هابسبورغ (ıı) Habsburg‏ . 

وفي الجهة المعاكسةء في شرقى البحر المتوسط كان النصر حليف الأتراك 
O O E CN‏ 
2),) وقبرص من البنادقة (احتلال فاماغوستاء أول أغسطس 1571). 

وأخبراًء وبإیعاز من البابا پيوس الخامس ۷ ١۴ء‏ تألفت رابطة مسيحية 
للدفاع» وضمّت إسپانيا والبنادقة وفرسان مالطا. وأحرزت أساطيل الحلفاء» تحت 
قيادة دون خوان وق «Don Juan d'Autriche‏ ي 7 او 1 بموقعة 
لیپانتو ھم1« نصرا کان - رغم آنه لم یتبعه انتصارات حاسمة على البر - كفيلاً 
(بالأضافة إلى تخليص فيينا على صعيد البر) بإيقاف زحف الغزو العثماني. 
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خا 4 
ا لحملات الصليبية أول استعار أوروپی 


ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر» قامت شعوب الغرب» بخاصة 
الفرنسيون والطليان باستعمار المشرق حسب التسلسل الزمني: سوريا الساحلية 
وفلسطين (1291-1098 م)ء وقبرص (1571-119 م)» والقسطنطينية (1204- 
1 م)» وآثينا (1458-1205 م)» والپیلوپونيز (1430-1206 م)» وال جحزر اليونانية 
(القرن الثالث عشر - القرن السادس عشر). حتى أن تأثيرهم امتد إلى مملكة 
كيليكيا الأرمنيّة فوسمها بالصبغة اللاتينية (1375-1098 م). 

كان ذلك أول توسع استعماري للغرب» وكان الدافع من وراءه في البداية - 
ثم صار الذريعة فيا بعد - الانطلاقة الزوحية للدّعوة الصليبية. أما الباعث الدائم 
على المدى الطويل فكان نزعة الغزو الإقليمي لدى البارونات الفرنسيين» والمصالح 
التجارية لدى الجمهوريات الساحلية الإيطالية. ارتكزت هذه الدعوة على دافعين 
أساشين الا وها: ري الق الفدس: :والقضاء عل الكينة المشقة اليرنانة 
(الأرثوذوكسية). وأججت هذه الدّعوة على حدٌ سواء الإمپريالية السياسية لفرنسا 
الكاپيتية وال مپريالية الاقتصادية البندقية والجنوية. 

لا ثابر أصحاب الدعوة على مبادئهم في البدء نجحوا في الوصول كل آماهم 
وتطلعاتهم» وعَدَت الفرنسية لغة عكًا ونيقوسيا وأثينا كا عدت الإيطالية اللغة 
اة ن ريت إل القرة وبا ان عا ي عه الاين لوین بن نة 
شك في ان هذا ا الزوحي كان جارفاً قوياًء كا لم يكن لمعاصري مار کو 

و Marco Polo‏ أيضاً آذ شك ف رسوخ تلك السيطرة الاقتصادية. 0 

ذلك كله لم يبق هذا التوسع الغربي المتألق أي آثرء فالمسلمون واهيلينيون استردًوا 
کل شيء وطمسوا تماما كل ما يمت له بصلة. 


(1 مارکو پولو: رحالة ورائد إيطالي شهير من البندقية (1254 -1323 1 م) سافر من بلاده إلى بلاد المخول 
في أواسط آسيا وعاد عن طريق سومطرة» ووضع في وصفها كتاباً شيقاً. 
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في ج 61 م سقطت القسطنطينية مجدداً بيد اليونان» وني عام ا 
وقعت عكا من جديد - وهي العاصمة الفرنجية الأخيرة في الأرض المقذسة - 
بأيدي المسلمين. وعام 1430 م عادت أواخر بقايا المورة الفرنجية إلى قبضة اليونان» 
فبل أن کک إل يدي الراك )0 e‏ لا يمکن لنا أن نتخیل 

فوق ذلك» يمئل ذلك a‏ أوروپا منذ ثلاثة قرون» فا 
سبب سقوطه؟ نجد أولاً ضعف الموارد البشرية في صفوف الفرنجةء فالإمارات 
الفرنجية في سوريا أو في اليونان كانت مستعمرات حكام لا مستعمرات سكان» 
بين| تألف سواد أهل الريف من المسلمين أو السّريان في سورياء أو اليونان في 
فرص والمورة. وعندما انطلق اهجوم الإسلامي المعاكس في سوريا والهجوم 
البيزنطي في المورة» لم يبق ممن كان من الفرنجة هناك سابقاً أي إنسان. 

تمه سیب آخر للسقوط الفرنجي یمکن عروه لمساوئ أزظمة الحكم 
الإقطاعية دا ف التفرقة السائدة» التي تعطینا «دواوين القدس» صورة 
واضجة غنها. ان تظاما کیال ی ا(8 : تم مرارا) لأڏى إلى شل أي 
I CT O ST‏ 
العدو؟ 

ينبغى أخيراً إدانة الصراعات الأخويَّة بين اللاتينء كالصراعات في سوريا 
بين بطانة الك عام 1187 م وبين ريمون الثالث» وبين آل إيبلان والإمبراطوريين» 
وبين القبارصة والأنجويينء وبين الداويّة والإسبتاريّة. صراعات في كل مكان في 
رومية كا في سورياء وبين الجنويين والبنادقة. كان الشرق اللاتيني بكافة أرجائه 
منقس على ذاته فجرٌ بذلك على نفسه الانتحار. كانت منجزات الفرنجة تتخرّب في 
كل مكان بأيدي صانعيها وحماتها وأصحاب المصلحة الحقيقية فيها. 

E O E E NES 
CE قسم لا يستهان به منها على أيدي العثانيين.‎ 
الدعوة الصليبية» امتدّت حدود قارّة آوروپا إلى ما بين الرها والموصل في قلب بلاد‎ 
الرافدين» أما في عام 1529 م فتقهقرت هذه الحدود إلى أبواب فيينا.‎ 
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مملكة القدس اللاتينبة فى القرن الثانى عشر 


الميلادى 


1 


o 
Zou cRAc| 


مملكة القدس اللاتينية في القرن الثالث عشر الميلادي 
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صور الڪتاب 


وهي ليست في الأصل الفرنسى للكتاب» قمت بإضافتها 
من مراجع قديمة ختلفة» حول تاريخ الحروب الصليبية 
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صورة قديمة تمثل الملك ريتشارد قلب الأسد على أبواب عكا 
عن خطوطة تعود إلى القرن الثالث عشر 
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جور 


Lod ğdragefume 


oie ۰ ` ار‎ 
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تظهر فيها أهم أماكنها المقدسة 
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Funes Oleh ALT GH 
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ة لبيت المقدس رُسمت حوالي عام 1170 م 
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حصار دمياط أثناء الحملة الصليبية السابعة 
من مخحطوطة فرنسية تعود للقرن الرابع عشر الميلادي: 


Jean de Joinville: Histoire de Saint LOUis. 
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صورة افتراضية قديمة من حطوط سفر مزامر «لو تر لڵ» e۲۾s* Lıu1rel|‏ 
تمثل معركة بين السلطان التاصر صلاح الدين والملك ريتشارد قلب الأسد 


رة عط م بلاطن الا غل ماك ادى عى دن لر اة 
خخحطو طة فرنسية حوالي عام 1240 ۾: 1 Mathieu Paris: Historia Major, tome‏ 
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دمشت إن الحروب الصليبية 
صورة رمزية من خخطوطة فرنسية تعود إلى حوالي عام 1240 م: 
Mathieu Paris: Historia Major, tome I1‏ 
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of Aleppo 


صورة قديمة تمثل مدينة حلب 
ا ا 
نقيشة نادرة تعود إلى أواخر القرن السابع عشر 
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صورة قديمة تمثل خبّالة السلطان التاصر صلاح الدين» من مخطوطة فرنسية 
تعود إلى حوال عام 1337 م «حکایات غودفروا دی بویون وصلاح الدین» 
Les Romans de Godefroi de Bouillon et de Saladin‏ 
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صورة قديمة تمثل جيشاً صليبياً يندحر أمام هجمات الخيّالة المسلمين 
عن خخطو طة إنجیل ماییکو فسکی ¡)k)0wskم¡زMa×‏ 
من مطلع القرن الثالث عشر الميلادي 
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احتلال الصليبيين للقدس عام 1099 م 
مخطوطة فرنسية لتاريخ «غْيّوم الصوري» تعود إلى أواسط القرن الراب عشر 


Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum 
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صورة قديمة تمثل إعدام حامية عا اللإسلاميّة عام 1191 م 
ببحضور الملك ريتشارد» عن خطوطة فرنسية من القرن الخامس عشر: 


Livre des Passages d Outremer. 
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فهر سر الموضو عات 


الفصل الأول : المسألة الشرقية ما قبل الحروب الصليبية 

- المسألة الشرقية فى العصور القديمة NEP TN‏ 
- الفتوحات الإسلامية E Dee‏ 
- المقاومة البيزنطية في القرنين السابع والثامن CD‏ 
- الانتصارات البيزنطية aS PAS‏ 
- دور أرمينيا في المقاومة المسيحية E‏ 


- الفتوحات السلجوقية Rae‏ 


الفصل الثاني : الدول الصليبية في سوريا وفلسطين 
- أصول دعوة الحركة الصليبية ESSER e SAS‏ 
- دعوة الحركة الصليبية ودورها التار حى eeeeeeeeeneeeenenneenanene‏ 
- الحملة الصليبية الأولى والمشكلة الشرعية البيزنطية EEN‏ 
- أسباب نجاح الحملة الصليبية الأولى OO E‏ 
- الحملة الصليبية الأولى في سوريا » غزو أنطاكية والقدس E‏ 
- تنصیب غودفروا دى بويون حامياً للقبر المقدس E‏ 
- تملك بودوان الأول DEES Sle‏ 
- تملك بودوان الثاني a a a Ss‏ 
- تلك فولك دانجو eS‏ 
- سقوط الرّها والحملة الصليبية الثانية E‏ 
- تملك بودوان الثالث eae‏ 
- تلك أموري الأول EGA cae A ESE‏ 
- تملك بودوان الرابع SS DA OS‏ 
- غي دى لوزينيان وكارئة حطين SE ROE RSE OES Ss‏ 
- الحملة الصليبية الثالثة Ree sae‏ 
- إصلاح المملكة الفرنجية وإحياؤها في القرن الثالث عشر a‏ 
- هنري دی شامپاني وأموري دی لوزینیان . EER‏ 
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E CET aE 


- حملة فريدريك الثاني الصليبية ORES‏ 
- حملة عام 1239 م الصليبية o O O ARE‏ 
- حملة القديس لويس الصليبية ORES‏ 
- التجزئة الفرنجية TR SSE E SSS‏ 
- مسألة الحلف المغخولى O RS‏ 
- السلطان الظاهر بیپرس EE E RAE‏ 
- سقوط آخر المعاقل الفرنجية في سوريا EER RG OE‏ 
الفصل الثالث : الحياة ا لحضرية في سوريا الفرنجية 

- أنظمة الحكم في ملكة القدس ARENAS‏ 
- نظم الدفاع في سوريا الفرنجيةء المنظات العسكرية SSE‏ 
- أنظمة الحكم في إمارة أنطاكية SEE RS‏ 
- الاستيطان الفرنجى والسكان المحليون SEER e‏ 
- سوريا الفرنجية وتجارة المشرق AR eS‏ 
- الفنون والآداب في سوريا الفرنجية OSS ee‏ 
- الإنجاز الحضاري الفرنجي في سوريا EG OEE‏ 
الفصل الرابع : ملكة قبرص تحت حكم آل لوزينيان 

- تاريخ قبرص في القرن الثالث عشر 9S sss‏ 
- الحملة الصليبية القبرصية » هو الرابع وپيير الأول E‏ 
- السيطرة الجنوية على قبرص والغزو المملوكي ها O OE‏ 
- جاك الثاني ابن السفاح LOC E AR‏ 
- طبائع الحكم الملكي تي قبرص OLE‏ 
- الطبقات الاجتاعية » غنى علكة قرص OAS‏ 
- الفنون والآداب في قبرص LOLS‏ 
الفصل الخامس : بملكة كيليكيا الأرمنية 

- السلالة الروبينية الحاكمة eR GS‏ 
- السلالة الهيتومية الحاكمة LOSS ARLES‏ 
- حکام أرمینيا من آل لوزينيان HOSE‏ 
- فرَجَة أنظمة الحكم الأرمنية E‏ 
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E o E 


- الحملة الصليبية الرابعة E EEE‏ 
- تملك الإمبراطور بودوان الأول A‏ 
- تملك هنري دی ينو oa RS‏ 
را ل OY‏ 
- الإمبراطورية اللاتينية والهيمنة البندقية a a‏ 


الفصل السابع : إمارة المورة الفرنسية ودوقية أثينا 
- غَيْوم دی شامپلیت وجوفروا الأول دی ثیلاردوان 


- غيوفروا الثاني وغیوم دی فیلاردوان AEE SRNR EARS‏ 


- دوقية أثينا الفرنسية SES SS‏ 
- أنظمة الحكم والحياة الحضرية في المورة الفرنجية .. 


الفصل الثامن : اليونان قي العهد الي يطالي 
- المورة تحت هيمنة آل آنجو TSS aR‏ 
- دوقات أثينا الفلورنسيون ee Se SE‏ 


- المستعمرات البندقية والحنوية ET OEE‏ 


- فرسان رودس AS EOE‏ 
الفصل التاسع : الحملات الصليبية المتخرة 
- حملة نيكوپوليس الصليبية rR Gea a ar‏ 
- الحملات الصليبية الهنغارية » جان هونيادي aS‏ 
- من سقوط القسطنطينية إل معر كة لیپانتو E‏ 
خانمة : الحملات الصليبية أول استعمار أورويى E‏ 
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موجر تاریخ | 
الحروب الصليبية 


2 المشرق الاإسلامي وشرقي حوض المتوسط 


ترجع أهمية الحروب الصليبية إلى أنها تشكل تجربة فريدة 
ب تاريخ العروبة والاسلام. هذه التجربة ليست بحال من 
اللآأحوال من التجارب العابرة المحدودة الأثر والتتانج» بل هي 
تجربة كبرى ملينة بالدروس» ينبغي لتا أن نتدارسها ونبحثها 
بے كل وقت. من الواضح أن الأوضاع التي تحيط بالعالم العربي 
والاسلامي اليوم تجعلنا نشعر بأننا ب2 وضع أقرب مايكون إلى 
الوضح الذي عاش فيه أسلافنامتذ تسعة قرون مضت»الأمر 
التي يتطلب منادراسة تاريخ هذه الحروب الصليبية دراسة 
علمية وافية. 2 هذاالكتاب من تأليف عضو الأكاديمية 
الفرنسيّة المؤرخ الكبير رنيه غروسيه» نقرألمحة موجزة إنما 
وافية عن تاريخ هذه الحملات التي دامت 193 عاما: دوافعهاء 
وقانعهاء وآتارهاالاجتماعية والثقافية. والملاحظ 2 هذا 
الكتاب إنصاف المؤرخ لحضارتنا العربية الإسلاميّة. 
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